PAGE  
أسلوب الدلالة على المعنى الاجتماعي بالجملة


الفصل الأول:

أسلوب الدلالة على المعنى الاجتماعي بالجملة

· المبحث الأول: الخبر وأضربه

· المبحث الثاني: الإنشاء وأنوعه

· المبحث الثالث: الشرط ومقتضياته

· المبحث الرابع: القصر ودلالاته

المبحث الأول: الخبر وأضربه

الخبر لغة: النبأ؛ ويجمع على أخبار، وخبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته، وخبّره بكذا وأخبره: نبّأه.)
(
والقصد به إفادة المخاطب، وقد يُشرب مع ذلك معان أخرى،)
( لذا نقول: "إنه الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا".)
( 
والخبر اصطلاحا: "كل كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته".)
(
وأضربه ثلاثة: ابتدائي، وطلبي وإنكاري.

فالخبر الابتدائي هو الخبر الخالي من المؤكدات، والخبر الطلبي هو الخبر الذي يحسن تأكيده لكون المخاطب مترددا أو شاكّا، وأما الخبر الإنكاري فهو الخبر واجب التأكيد لكون المخاطب منكرا له.

وقد يخرج على خلاف مقتضى الظاهر فيؤكد لخالي الذهن، ولا يؤكد لمنكر أو شاكّ لنكتة بلاغية يقتضيها السياق.)
( وقد كثر في سورة النور الضرب الابتدائي لاسيما وهي سورة مدنية خاطبت المسلمين ونظمت حياتهم الاجتماعية، ومن تلك الأخبار:
1) براعة الاستهلال في السياق الخبري:

1- قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ   ﭚ  ﭼ.)
(
وقد جاءت الأخبار في الآية الكريمة بلا مؤكدات (سورة أنزلناها) (وفرضناها) (وأنزلنا فيها آيات بينات)، لأن المخاطبين بها، وهم المسلمون من مهاجرين وأنصار، مقبلون على القرآن متشوقون لما ينزل منه، ليس في أذهانهم شك بأن القرآن منزل من عند الله فلم يحتاجوا إلى تأكيد. وقد خصّها الله جلّ وعلا بهذا المطلع الفريد الذي ينص على أهميتها بدءا بلفظ "سورة" المنكر تعظيما وتفخيما. )
(
والسورة مجموعة من الآيات الكريمة لها بدء ونهاية، وسميت "سورة" لشرفها وارتفاعها كما يسمى السور المرتفع من الجدار. )
( ومما يظهر أهميتها وشرفها إسناد الأفعال فيها إلى ضمير الله عز وجل.)
(
وقد سبق هذا اللفظ باسم إشارة محذوف تقديره (هذه) ليستحضرها المخاطب والسامع، فالتقدير: هذه سورة؛ لذلك أتت مرفوعة.)
( 
وفائدة الخبر في الأخبار السابقة هي الامتنان والمدح والترغيب. )
(
ولهذا الأسلوب الخبري أثر واضح في لفت انتباه المخاطب وحثه على الأخذ بالأحكام والآداب التي جاءت في هذه السورة لاسيما وقد جاءت لتنظم وتنظر الجانب الاجتماعي في حياة المسلمين بعد أن استقروا بالمدينة المنورة.
وفي اختيار فعل الإنزال دلالة على علو مصدرها ورفعته، وبالتالي علوّها ورفعتها.)
( وقد جاء ماضيا وهو واقع في الحال لإظهار الحرص على وقوعه. )
( وفي اختيار كلمة (فرضناها) دلالة على أهميتها؛ فالفرض معناه القطع والبيان.)
( وقُرئت بتشديد الراء (فرّضناها) إشارة إلى كثرة ما ورد فيها من أحكام أو على معنى بيّنا وفصّلنا ما فيها من الحلال والحرام. أما قراءة التخفيف، فمعناها: ألزمناكم العمل بها.)
( وأوجبنا ما فيها من أحكام إيجابا قطعيا، وفي ذكر ذلك براعة استهلال.)
( 
وفي النص على إنزال هذه السورة منفردة بعد النص على إنزال القرآن الكريم في غيرها من السور دلالة على أهميتها الخاصة وعظم شأنها، وذلك من باب ذكر الخاص بعد العام لأهميته، كما أن النص على إنزال الآيات البيّنات فيها بعد النص على إنزالها زيادة تأكيد على أهمية ما فيها من الآيات والتشريعات.)
( وهذا الإطناب يبرز مدى العناية بالجانب الاجتماعي الذي ركزت عليه السورة.

ثم ختمت الآية بقوله تعالى ﭽ ﭘ   ﭙ ﭼ، فحصل بهذا الرجاء وصف آخر للسورة وهو أنها مبعث تذكّر وعظة. 
وقد اختصت سورة النور بهذا المطلع الفريد وكأنه مقدمة لمرسوم إلهي تتضح من خلاله مدى عناية الخالق بالجانب الاجتماعي الذي ركزت عليه السورة. )
(
2) من صفات المنافقين:

2- ومن الأخبار الابتدائية قوله تعالى: ﭽ ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﭼ.  )
(
يخبر الله عز وجل عن حال فئة من فئات المجتمع أظهرت الإيمان بالله ورسوله وتظاهرت بالطاعة، لكنه قول لم يُسنِدْه فعل.
وقد نزلت هذه الآية والآيات التي بعدها في المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وقيل نزلت في بشْر المنافق؛ خاصم يهوديا فدعاه إلى كعب بن الأشرف، واليهودي يدعوه إلى النبي ص، وقيل في المغيرة بن وائل خاصم عليا رضي الله عنه في أرض وماء فأبى أن يُحاكم إلى الرسول ص، وقال إنه يبغضني. )
(
ولما كان النفاق مما يزعزع وحدة المجتمع ويهدده من حيث لا يُتوقع ولا يُحتسب، بينت الآية الكريمة ما يتصف به أهل النفاق ليأخذ المؤمنون حذرهم، ففائدة الخبر هنا تنبيه المؤمنين وفضح المنافقين.

وفي هذه الآية من لطائف النظم والبلاغة ما يلي:

· التعبير بالفعل المضارع الدالّ على تجدّد الحدث، للدلالة على تجدّد هذا القول منهم كلما سنحت فرصة.

· في اختيار حرف العطف (ثم) الدالّ على التراخي تنبيه على أنه ينبغي أن يكون هذا الارتداد ومخالفة القول للفعل في غاية البعد وإن كان في أقلّ زمن. )
(
· في التعبير باسم الإشارة (ذلك) دلالة على عظمة ذلك القول لما في اسم الإشارة من معنى البعد، إذ فيه إيذان بكونه أمرا معتدًّا به واجب المراعاة. )
(
· اسم الإشارة في قوله (وما أولئك بالمؤمنين) يعود إلى القائلين لا إلى الفريق المتولي منهم فقط، وفيه إشعار ببعد منزلتهم في الكفر والفساد. )
(
· التعريف في قوله (بالمؤمنين) للعهد أي ليسوا بالمؤمنين الذين عرفتهم وهم المخلصون في الإيمان أو الثابتون عليه في السر والجهر. )
(
3) حد القذف

3- والخبر الطلبي جاء في قوله عز وجل: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﭼ. )
(
هذه الآية تبيّن حكم الذين يتكلمون في أعراض الناس حيث حمى الله عزّ وجل أعراض المسلمين وشدّد العقوبة على المتحدثين فيها دون شهادة أربعة شهود، ونوّعها فكانت عقوبة جسمية قدرها ثمانين جلدة وهي قريبة من عقوبة الزنا، وعقوبة نفسية واجتماعية بإسقاط شهادته، وعقوبة دينية بأن يوصم بالفسق.)
(
وأتى هذا الحكم بعد أن بيّن الله عزّ وجل في هذه السورة الكريمة حكم الزناة ونفّر من نكاح من اتصف بالزنا. )
(
وقد ختمت هذه الآية الكريمة بخبر طلبي ﭽ ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ ؛ أكّد بضمير الفصل لمن شكّ أو تردّد في هذا الأمر، فقد يتسرّب إلى النفس أن الذي رأى بعينه شيئا أرابه لكن أعجزه البرهان ولم يكن له شهود، لم يبلغ مبلغا عظيما في الفسق، فأكّد هذا الخبر ليثبت استحقاق القاذف لهذا الوصف حيث لم يراعِ مصلحة الجماعة وأخذ يشيع خبره بين الناس، في حين أن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، والستر في هذه الحالة أولى، فأكّده للمتردّدين والشاكّين في الأمر وللقاذف نفسه.

ويوضح صاحب "في ظلال القرآن" أثر ذلك على المجتمع في قوله: "لو ترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقذف بريئا بتلك التهمة النكراء ثم يمضي آمنا، ستصبح الجماعة وتمسي وأعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وكل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وكل زوج شاك في زوجه، وكل رجل فيها شاكّ في أصله، وكل بيت فيها مهدد بالانهيار، وهي حالة من الشك والريبة والقلق لا تُطاق. كما أن كثرة سماع التهمة يوحي بشيوعها فيقدم عليها من كان متحرجا منها وتهون في حسّه بشاعتها، لأن كثيرين غيره يأتونها، بل ويعلم ذوو الأنفس المريضة أين يجدون بغيتهم، ومن ثم لا تجدي عقوبة الزنا في منع وقوعه، والجماعة تمسي وتصبح وهي تتنفس في ذلك الجو الملوث الموحي بارتكاب الفحشاء". )
(
ويطلب أبو الأعلى المودودي ممن رأى الصمت قائلا: "فمن رأى بأمّ عينه أحدا يزني، فعليه أن يلزم نفسه السكوت حتى يبقى القذر في موضعه ولا ينتشر منه إلى المواضع الأخرى. وأما إذا كان له أربعة شهود، قد رأوا معه فعلة الزنا بأعينهم، فعليه أن يرفع قضية الزاني إلى الحاكم ويثبت عليه الجريمة ليُقام عليه الحدّ بدلا من أن يسعى بإشاعة خبره في الناس". )
(
وقد أفادت (الـ) في (الفاسقون) تعريفا حضوريا بهم، فالذين قذفوا المؤمنين والمؤمنات بالزنا ولم يأتوا بأربعة شهداء هم الفاسقون لا غيرهم. 

وفي استعمال اسم الإشارة (أولئك) دلالة على بعدهم وتمكنهم في الفسوق.

وقد قام الموصول وصلته مقام الشرط فترتب عليه ما يترتب على الشرط.

4) باب التوبة مفتوح:

4- ومن الأخبـار الطلبية قولـــه تعــــالى: ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﭼ .  )
(
في هذه الآية استثنى الله عز وجل من تاب بعد القذف وصلح حاله.

وقد ختمت الآية بخبر طلبي أُكّد بـ(إن) والجملة الاسمية الدالّة على الثبات ليحفّز من تردّد من الناس في قبول توبة القاذف وليطمئن من شكّ من القاذفين في قبول الله لتوبته. فتهدأ نفسه ويعود عنصرا صالحا في مجتمع مسلم مترابط. فالمعنى الاجتماعي المراد إثباته هنا هو حث أفراد المجتمع على المغفرة والعفو واحتواء التائب، فهو مجتمع يقيل عثرات أفراده ولا يسلط الضوء عليها إذا صلح حالهم وندموا على ما كان.
5) الملاعنة:
5- ومن شواهد الخبر الإنكاري في هذه السورة الكريمة قوله تعالى: ﭽ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ   ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ           ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ     ﯾ          ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭼ)
(
جاء في سبب نزول هذه الآية "أن عويمرا أتى عاصم بن عدي، وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله، فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله ص عن ذلك، فكره رسول الله ص المسائل وعابها، فسأله عويمر فقال: إن رسول الله ص كره المسائل وعابها، قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله ص عن ذلك، فعاد عويمر فقال: يا رسول الله: رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله ص: (قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك)، فأمرهما رسول الله ص بالملاعنة". )
(
كما جاء "أنها نزلت في هلال بن أمية حيث قذف امرأته عند النبي ص بشريك بن سحماء، فقال النبي ص: (البيّنة أو حدّ في ظهرك)، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيّنة؟ فجعل النبي ص يقول: (البيّنة وإلا حدّ في ظهرك)، فقال هلال: "والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلنّ الله ما يبرئ ظهري من الحدّ.")
(
وجاء في سبب نزولها أنه "لما نزلت ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﭼ .)
(
  قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ص: (ألا تسمعون يا معشر الأنصار إلى ما يقول سيدكم؟) قالوا: يا رسول الله، إنه رجل غيّور والله ما تزوّج امرأة قطّ إلا بكرا وما طلّق امرأة قطّ فاجترأ رجل منّا على أن يتزوّجها من شدّة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنّها حقّ وأنها من عند الله ولكن قد تعجبت أن لو وجدت لكاع قد تفخّذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته، فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا، فرأى بعينه وسمع بأذنه، فلم يهيجه حتى أصبح وغدا على رسول الله ص، فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشيا فرأيت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله ص ما جاء به واشتد عليه، فقال سعد بن عبادة: الآن يضرب رسول الله ص هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين، فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا، فقال هلال: يا رسول الله، إني قد أرى ما قد اشتد عليك مما جئتك به والله يعلم إني لصادق، إذ نزل عليه الوحي وكان إذا نزل عليه عرفوا ذلك في تربد جلده، فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ   ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ     ﯾ     ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭼ )
(  فسري عن رسول الله ص فقال: (أبشر يا هلال، فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا، فقال هلال: "قد كنت أرجو ذلك من ربي". )
(
وقد ختمت الآية السادسة من هذه السورة الكريمة بخبر إنكاري أكّد بثلاثة مؤكدات أوّلها: القسم، حيث يشهــد الله أربــع شهادات، وثانيها: (إن) وثالثها: اللام. 
6- كما ختمت الآيــة الثامنة في قولــه تعالى ﭽ ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﭼ)
(  بخبر إنكاري أيضا أكد بنفس المؤكدات.

فالموقف عظيم وحسّاس، فهذه التي يرميها هنا هي زوجته وربما هي أمّ لأولاده، وفي طعنه في شرفها طعنٌ في صحة نسب أولاده له، لذا أنصفه الإسلام، إذ كيف يربّي من ليس من دمه، وأنصفها إذ ربما كان شخصا غيورا شكاكا. ففي اللعان تحديدا تبرز عظمة المساواة في الإسلام، فلا يصدّق الرجل لذكورته ولا تكذّب المرأة لضعفها وتعاقب بلا ذنب. وقد كفل لها الإسلام حقوقها، إذ ليس لأحد الحق في تنصيب نفسه جلادا فيضربها أو يقتلها، بل الأمر لله، يسلمه المرء إليه ويرضى بحكمه تعالى بأن يفرّق بينهما وتطلق منه بعد اللعان.

إن الله عزّ وجل يعلم أن أحدهما كاذب، ولكن حكمته اقتضت إخفاء هذا الأمر وجعل الموضوع بيد الزوج أو الزوجة، إن أراد أحدهما أن يرجع ويتوب قبل أن يلعن الله الزوج أو يغضب على الزوجة. )
( 

6) حادثة الإفك:

7- ومن الأخبار الخارجة عن مقتضى الظاهر قوله تعالى ﭽ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ     ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭼ)
( هذه الآية نزلت تبرئة لعائشة زوج النبي ص رضي الله عنها مما قاله فيها أصحاب الإفك.

والإفك: هو الكذب والحديث بالباطل بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراء، وقيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفاجئك. وأصله: الإفك وهو القلب لأنه مأفوك ومصروف عن وجهه. )
(
وفي حادثة الإفك مثل لسوء التفسير وقلب الحقيقة. وملخصها أن النبي ص كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيّتهن خرج سهمُها خرج بها رسول الله ص، قالت عائشة: "فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله ص، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحتمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله ص من غزوه وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون، فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون أني فيه... فجئت منازلهم وليـس بها داع ولا مجيب، فتيممـــت مـنزلي الذي كنت فيــه وظننت أن القــــوم سيفقدوني فيرجعوا إلي، فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي الذكواني قد عرّس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفــني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يُضرب عليّ الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتُها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، وهلك من هلك فيّ، وكان الذي تولى كبره منهم عبدالله بن أبي ابن سلول.")
(
وقد بدأت الآية بخبر خارج عن مقتضى الظاهر، فالمجتمع الإسلامي في المدينة يعرف أن الخائضين بالإفك جماعة منهم، فالظاهر أن يُساق هذا الخبر بلا مؤكد لكنه أكّد بـ(إن) تقريعا وتوبيخا لهم؛ كيف يصدر هذا الخبر من عصبة منكم؟ من مجتمع الإسلام الأول في مدينة الإسلام الأولى؟ وعبر عنهم بالاسم الموصول استهجانا لذكرهم.)
(
كما أن في استعمال الفعل (جاؤوا) دلالة على أن هذا القول الباطل إفك مفترى ليس له أصل، إنما أظهروه من عند أنفسهم. )
( يقول الدكتور محمود حمدان: "هذا المجيء صعب المسلك لأن في حوكه جهدا ومشقة وفي محاولة الوصول به إلى التصديق مشقة أكبر، فضلا عن كونه مقيتا مستنكرا لا يقبله ولا يرضى به أهل الصدق والإيمان ويشق على النفس قبوله وسماعه".)
( وقد احتل هذا الفعل مكان الصدارة في خبر الإفك لأنه خبر غريب وضخم، يمسّ أكبر عدد من أفراد المجتمع، وأصله أن الذي يخبر بخبر غريب يقال: إنه جاء بكذا لأن شأن الأخبار الغريبة أن تكون مع القادمين من الأسفار العائدين إلى الحي. )
(
وفي وصف المتحدثين بالإفك بأنهم عصبة تقريعا ولوما لهم، أي كيف اتفق هذا العدد من المسلمين في قذف زوج رسول الله ص.  "والعصبة الجماعة من الثلاثة إلى العشرة وقيل الجماعة من العشرة إلى الأربعين". )
(
وفي إخبار الله عز وجل أن في حديث الإفك خير للمخاطبين في الآية وهم: عائشة رضي الله عنها والنبي ص وأبي بكر وصفوان، خبر طلبي أثاره النهي الذي سبقه في قوله تعالى ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭼ فعندما منعوا من أن يحسبوا ما حدث شرًّا، أثار هذا المنع في النفس الشكّ والتساؤل، فأتى الخبر مؤكدا بـ(بل) والجملة الاسمية. و(بل) هنا حرف إضراب يفيد الإبطال،)
( فيبطل مع الجملة التي بعده كون حادثة الإفك شرّ للمتضررين منها. وهي خير لهم إذ جمعوا مع الثواب رضا الله عزّ وجل عنهم، قالت عائشة رضي الله عنها في نهاية حديثها عن حادثة الإفك بأنها لم تكن تتوقع أن ينزل الله في شأنها قرآنا يتلى،)
( وتعظيما لشأن صفوان رضي الله عنه الذي لم يسأل زوج النبي ص عن سبب تخلّفها عن الجيش فلم تسمع منه غير استرجاعه، فقد حفظ نبيَّه ص في غيبته وأمسك لسانه عن السؤال المباح. وخاض مرضى القلوب بحديث ينبئ عن دنس قلوبهم.
ومن خلال هذه الحادثة، تميّز المؤمنون الخُلّص من المنافقين، وشُرّعت بذلك أحكام تردع أهل الفسق وتزيد غيظ المنافقين. )
(
كما ختمت الآية بخبر ابتدائي يبيّن مصير الخائضين في الإفك لم يسبق بمؤكد فعقابهم أمر طبعي لا يشكّ أحد في استحقاقهم له.
ومن خلال هذه الحادثة، يظهر حرص الإسلام على طهارة مجتمعه من الشائعات لاسيما التي تمس أعراض المسلمين وشرفهم.

7) ملكية الله لما في السموات والأرض:

8- ومـــن الأخبـــار التي خرجــت عن مقتضى الظاهـــر قــــول الله تعـــــالى: ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ      ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﭼ)
(
"أخبر تعالى أن له ما في السموات والأرض ملكا وخلقا ثم أخبر عن علمه بما هم عليه".)
(
وختمت السورة بما ناسب مطلعها، فملكية الله للسموات والأرض، وعلمه بكل شيء تقتضي طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وتطبيق ما جاء في هذه السورة الكريمة من أحكام وآداب)
(.

وقد افتتحت الآية بحرف تنبيه دالّ على تحقق ما بعده،)
( تلته (إن) المؤكدة، ثم قدم الخبر مع أن هذا الخبر يؤمن به حتى المشركون فهو ضمن توحيد الربوبية ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ.)
( ويرى الشيخ محمد أمين الشنقيطي أن الخبر أكّد بـ(إن)، لأن الكفار عاملوا الله معاملة من لا يملك السموات والأرض، فكأنهم منكرون ولهذا نزلوا منزلة المنكر.)
(
والظاهر والله أعلم أن المخاطبين بها هم المؤمنون أو منافقو المدينة، فالسورة مدنية جل آياتها جاءت منظمة لمدينة الإسلام الأولى، ولما صدرت عن المجتمع المسلم أمور نهى الله عنها وأمور أوجب الحدّ على مرتكبها أتى بهذا الخبر مؤكّدا تنزيلا لهم منزلة الشاكّ بقدرته، وفي ذلك تهديد وعرض لقدرته، فكلّ ما في السموات والأرض شاهد عليها.

فيجب على من استشعر قدرة مليكه أن يخافه فلا يعصيه، ولذا غلب غير العقلاء على العقلاء، فالمقام مقام ملك وعظمة. )
(
ثم أردف هذا الخبر بخبر مؤكد خارج عن مقتضى الظاهر أيضا، فالمسلمون يعلمون أن الله أحاط بكل شيء علما، لكن أكّد الخبر هنا تقريعا لمن غفل منهم بـ(قد) حيث قصد منها تحقق الفعل الذي دخلت عليه ولا ضير أن يكون الفعل مضارعا.)
(
ويرى ابن هشام أنها هنا لتقليل متعلق الفعل المضارع فقال معلقا على هذه الآية الكريمة: "أي ما هم عليه هو أقل معلوماته سبحانه".)
(
وهي عند الزمخشري ومن سبق من المفكرين للتأكيد ومرجع توكيد العلم عنده توكيد الوعيد. )
(
وعلم الله بالخفاء والعلن خبر يعرفه المسلمون، وإنما سُبق بقد لتحقيقه وتأكيده وترسيخه في أنفسهم، فسورة النور تعالج أمورا اجتماعية غفل عنها المؤمنون فنزلوا لغفلتهم منزلة المنكر أو الشاكّ فكان في تأكيد الخبر تقريعا وتذكيرا لهم. ثم عطف على هذا الخبر، خبر علمه بيوم رجوعهم إليه، وفي ربط الخبر باليوم تقرير لعلمه لأن من يعلم الوقت يعلم وقوع الحدث على أكمل وجه وآكده، وفيه إشهار أن علمه برجوعهم أمر واضح لا يحتاج إلى البيان قطعا. )
(
8) بيان أن الهداية بيد الله وحده:
9- قال تعالى: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ         ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ   ﯫ  ﯬﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ     ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﭼ)
( 
وقد بدأت الآية بخبر ابتدائي خال من المؤكدات أخبر تعالى فيه عن نفسه أنه نور وهداية للسماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن، ومعنى ذلك أن التماس الهداية من غيره سبحانه ضلال وضياع.)
( 
ختمت الآية بثلاثة أخبار جاءت خالية من المؤكدات:
أولها: أنه سبحانه: ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷﭼ "وذلك لإزالة تعجب العقلاء من عدم اهتداء كثير من الناس بهذا النور الذي هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أي الإسلام، وذلك لأن الهدى بمشيئة الله تعالى قبل أن يكون باهتداء العقول إلى الحق والصواب والهدى.")
( فهو خبر خارج عن مقتضى الظاهر إذ لم يؤكد بالرغم من تعجبهم وحيرتهم من أمر هؤلاء الذين لم يهتدوا بالرغم من وضوح الحق، وفي ذلك إيماء بأن الإيمان بأن مشيئة الله فوق كل شيء أمر أساسي لا يحتاج إلى تأكيد لاسيما لعاقل مؤمن.

وعبر سبحانه عن هدايته لخلقه بالفعل المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار. 
أما الخبر الثاني، فقد جاء في قوله تعالى: ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ     ﯻﭼ  فهو سبحانه يضرب الأمثال للناس ليتذكر منهم من تذكر فيهتدي، لاسيما وهم أصحاب عقول وأفهام.)
( وهو خبر ابتدائي، فمنزل القرآن هو الله وهو الذي اختار ما فيه من أمثال والمخاطبون يعلمون أن هذا كلامه جل شأنه ولا يحتاجون إلى تأكيد أن الأمثال المنزلة في القرآن من عنده.

وقد أظهر الفاعل وهو (الله) لكمال العناية به، فهذه الأمثال اختيرت بحكمة وخبرة، فخالق النفس الإنسانية أعلم بما يحركها ويدفعها نحو الحق والصواب.

وأتى الفعل المضارع ليهيئ النفس لما سيأتي من أمثال.

ثم ختم الآية بالإخبار عن علمه تعالى؛ فقال جل وعلا: ﭽ ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀﭼ وهذا الخبر الابتدائي يحمل تهديدا ووعيدا للمعاندين الذين لم يهتدوا بما ضرب الله سبحانه من أمثال.)
( والمعنى الاجتماعي المستفاد من تلك الأخبار هو استشعار غنى الله عن خلقه، فالأمر كله بيده سبحانه، ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﭼ،)
( ولا يعني هذا أن يتواكل المؤمن، بل عليه أن يجد في طلب تلك الهداية عن طريق تأمل الأمثال التي ضربها الله للناس في كتابه ولا ينسى أن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
المبحث الثاني: الإنشاء وأنواعه
الإنشاء في اللغة: من أنشأ الله خلقه أي ابتدأ خلقه، وأنشأ بفعل كذا أي ابتدأ. )
(
وهو في الاصطلاح "كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاته". )
(
يقول الخطيب القزويني: "ووجــه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء لأنه إما أن يكون لنسبته خـارج تطابقه أو لا تطابقـه أو لا يكون له خارج. الأول الخبر والثاني الإنشاء". )
(
والإنشاء قسمان:

1) الإنشاء الطلبي وهو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الفعل ومنه الأمر والنهي والاستفهام والنداء.

2) الإنشاء غير الطلبي وهو: ما لم يفد طلبا كصيغ العقود والقسم والتعجب والرجاء.)
(
ومن الإنشاء الطلبي:

(أ) الأمر:
وتعريفه في اللغة، نقيض النهي وهو من أمر يأمر أمرا فاتمر أي قبل أمره. )
(
والأمر في الاصطلاح: "صيغة تستدعي الفعل، أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء". )
(
واختصارا هو: "طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام". )
(
وصيغه أربع: فعل الأمر، والمضارع المقرون بلام الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر.)
( 
واقتصرت شواهد سورة النور على صيغتين هما: (فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر).

وجاء الأمر في اثنتي عشرة آية من آيات هذه السورة الكريمة، دل في ثمان منها على معناه الحقيقي؛ وهو الإلزام وذلك في آيات الحدود والأحكام.

العلاج القرآني لسلبيات المجتمع :

1) حد الزنا:

10- قال تعالى: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ           ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ  )
(
فكان الأمر بالجلد باستعمال فعل الأمر (فاجلدوا)، أما الأمر بأن يشهد تنفيذ الحكم مجموعة من المسلمين فكان باستعمال المضارع المسبوق بلام الأمر.
ودلّ الأمر هنا على الوجوب والإلزام، لأن ذلك حد لا هوادة فيه. وفي استعمال فعل الأمر لإيجاب هذا الحكم صرامة تنقص مع سواه، فلو قيل في غير القرآن: (حكمهم أن تجلدوا) لذهبت تلك الصرامة، وفي ذلك تنبيه لأفراد المجتمع على الأسلوب الذي يجب أن يعامل به الزناة من سرعة وصرامة في تنفيذ الحكم، فالمعنى الاجتماعي الذي عززه الأمر هنا هو الصرامة في تنفيذ الحد على الزناة.

وفي الأمر بشهادة جماعة من المؤمنين على تنفيذ الحد تشهيرٌ بالزناة وتقبيح لفعلهم وتنفيرٌ من جرمهم وإنذارٌ  لمن تسول له نفسه الوقوع بالزنا بأن هذا سيكون مصيره، إذ ليس المقصود بالتشهير الألم النفسي فقط. كما أن جمهرة الشهود قد يدعون للمحدود بالرحمة.)
(
فلما كانت فائدة هذا الأمر عائدة على المجتمع كان واجبا، لاسيما وشاهد هذا الحد سيخبر من لم يشهده فيسهم في طهارة المجتمع من تلك الرذيلة.
2) حد القذف:

[ 3 ] قال تعالى: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﭼ. )
(
فجاء الأمر عن طريق فعل الأمر (فاجلدوهم) وهو على سبيل الوجوب والإلزام، فكل قاذف بلا شهود مستحق لهذا الجزاء.

وهذا الأمر يدل على عظمة الحديث في أعراض المسلمين والمسلمات بقذفهم بالزنا، فالقذف كبيرة تستحق الحد.

3) سد ذرائع الزنا:

11- قال تعالى: ﭽ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ )
(
12- وقال تعالى: ﭽ ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘ   ﯙ     ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ     ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ     ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ   ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭼ . )
(
فأمر الله عز وجل لنبيه بأمر المؤمنين والمؤمنات بما جاء في الآيتين الكريمتين، والأمر هنا على سبيل الوجوب بمقتضى قوله تعالى ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ )
(
وفي أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج حفظ للمجتمع من الوقوع في الزنا، وقد قرن هذا الأمر بالقيمة الأخلاقية المؤسسة له في قوله تعالى: ﭽ    ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﭼ، يقول الدكتور محمد دراز: "ولكي يسوغ قاعدة الحياء التي تطلب من الرجال أن ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅﭼ نجده يسوق هذا التفسير ﭽ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉﭼ ".)
(
وفي قوله تعالى: ﭽ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ ﭼ دليل على وجوب الحجاب، وفيه إرشاد إلى كيفيته، فقد أمرهن بإلقاء الخمار وهو غطاء الرأس على صدورهن لئلا يبدو شيء من النحر والصدر. وفي الأمر بالحجاب سدٌّ لأبواب الفتنة التي يدخل منها الشيطان فيوقع بالزنا والعياذ بالله.

وختمت الآية بالأمر بالتوبة بعد الأوامر والنواهي التي أمر بها المؤمنون والمؤمنات ونهوا عنها، وفي ذلك حثٌّ على محاسبة النفس على ما يفلت منها.

4) وجوب طاعة الله وطاعة رسوله:

13- قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭼ .)
(
والأمر في الفعل (قل) للنبي عليه الصلاة والسلام وهو للوجوب كما مر معنا. والأمر في قوله (أطيعوا) للوجوب أيضا، فطاعة الله ورسوله واجبة على كل مسلم وهي سبيل الهدى والرشاد.

5) وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول:

14- قال تعالى: ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﭼ .)
(
جاء الأمر عن طريق أفعال الأمر (أقيموا، آتوا، أطيعوا) على معناه الحقيقي فأفاد الوجوب والإلزام.

6) وجوب استئذان الخدم والأطفال في أوقات العورة:

15- قال تعالى: ﭽ ﮬ  ﮭ    ﮮ   ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚﯛ  ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ    ﯤ        ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ   ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹﯺ  ﯻ               ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﭼ .)
(
جاء الأمر عن طريق المضارع المقرون بلام الأمر في قوله (ليستأذنكم). وهو على سبيل الوجوب أيضا.
وقد يخرج الأمر إلى معنى بلاغي يقتضيه السياق كالإباحة، والتهديد، والتعجيز، والإهانة، وغيرها.)
( وشواهد ذلك ما يلي:
1) الترغيب في العفو والصفح:

16- قال تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ)
( 

فجاء الأمر في قوله ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﭼ بالمضارع المقرون بلام الأمر، وقد خرج عن معنى الوجوب والإلزام إلى الحث والندب بدلالــة قوله تعــالى ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ ﭼ.

2) الحث على الزواج: 
17- قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ)
( ، والأيامى هم الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء سواء سبق لهم الزواج أم لم يسبق؛)
( أي زوِّجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم، ومن أهل الصلاح من عبيدكم ومواليكم، وإن كانوا أهل فقر فلا يمنعكم ذلك من تزويجهم. )
(
والأمر في الآية الكريمة خرج عن معنى الإلزام إلى الندب والاستحباب والترغيب حين وعدهم عزّ وجلّ بالغنى، فلا يكون الفقر حائلا بينهم وبين الزواج بل ربما كان الزواج طريقهم إلى الغنى.)
(
فيُستحب لمن تاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبة النكاح أن يتزوج، وإن لم يجد أهبة النكاح يكسر شهوته بالصوم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء).)
(
وفي الآية دليل على أن تزويج النساء الأيامى يعود إلى الأولياء، لأن الله تعالى خاطبهم به، وتزويج العبيد والإماء إلى السادة،)
( وهو بذلك يكون للوجوب في حق الأولياء إذا طلبت المرأة ذلك. )
( والأمر في حق الصالحين من العبيد والإماء مندوب وليس واجبا. )
( وخص الصالحين، لأن إحصان دينهم والاهتمام بشأنهم أهم. وقيل المراد الصالحون للنكاح والقيام بحقوقه.)
( ثم جاءت جملة الشرط لتطمين نفوس المقبلين على الزواج بأسرع عبارة، حتى أن جواب الشرط أتى سريعا غير مقترن بالفاء، وكأنه يبشر أن الغنى أو الفرج سيكون بتلك السرعة، ثم ختمت الآية بما يناسب ذلك، فالله عز وجل عليم بمن يستحق التوسعة والإغناء. )
(
3) وجوب الاستعفاف والحث على الإعانة على عتق العبيد بالمكاتبة والصدقة:

18- قال تعالى: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ         ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﭼ . )
(
في الآية شاهدان على الأمر الأول جاء على سبيل الوجوب، صيغته المضارع المقرون بلام الأمر في قوله تعالى (وليستعفف) فأمر من تاقت نفسه إلى النكاح لكنه لا يجد أهبته بحمل النفس على الاستعفاف، والشاهد الثاني جاء في قوله عز وجل (فكاتبوهم) و(آتوهم) وهو أمر خرج عن معنى الإلزام إلى الندب والترغيب، وفي هذا الأمر حث على غرس المحبة بين أفراد المجتمع، فهو مجتمع إسلامي يقوم على التكافل والإخاء. وقد وضح الدكتور كامل سلامة الدقس الغاية الاجتماعية من تحرير الأرقاء بقوله: "ولما كان وجود الرقيق في الجماعة الإسلامية من شأنه أن يساعد على هبوط المستوى الخلقي، وأن يعين على الترخص والإباحية بحكم ضعف حساسية الرقيق بالكرامة الإنسانية، وكان وجود الرقيق ضرورة إذ ذاك لمقابلة أعداء الإسلام بمثل ما يعامل به أسرى المسلمين، ولما كان الأمر كذلك، عمل الإسلام على التخلص من الأرقاء كلما واتت الفرصة حتى تتهيأ الأحوال العالمية لإلغاء نظام الرق كله، فأوجب إجابة الرقيق إلى طلب المكاتبة على حريته، وذلك في مقابل مبلغ من المال يؤديه فينال حريته".)
(
ويشترط لذلك أن يكون محبا للجماعة الإسلامية لا يحمل الحقد عليهم وخاصة إذا كان من أرقاء الحرب، لأن الغرض من عتقه تقوية المجتمع لا إضعافه. )
(
وقد نزلت هذه الآية في غلام لحويطب بن عبدالعزى يقال له صبيح سأل مولاه أن يكاتبه، فأبى عليه. )
(
قال القرطبي: "إن علمتم فيهم الدين والصدق وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبدون بالوفاء لكم بما عليهم من الكتابة والصدق في المعاملة فكاتبوهم". )
(
واشترط بعض العلماء أن تكون له حرفة يتكسب منها فلا يكون عالة على الناس.)
( 
4) جزاء مخالفي أمر الرسول ص :

وقد يراد بالأمر التهديد كما ذكرنا من قبل ومن شواهده في هذه السورة الكريمة.

19- قوله تعالى: ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ                ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ .)
(
فجاء الأمر بالحذر بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر في قوله تعالى: (فليحذر) لغرض تهديد من كان هذا حاله، فليس المراد: وجوب أخذ الحذر، إذ لا راد لقضاء الله ولا منجي من عذابه، فأمرهم بالحذر يبعثهم للترقب وينشر الخوف بينهم فيلزمون الامتثال والطاعة خوفا من العقاب.
 (ب) النهي


وتعريفه في اللغة خلاف الأمر، نهاه ينهاه نهيا فانتهى، وتناهى: كفّ.)
(

وفي الاصطلاح: "طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام"،)
( وهو قول ينبئ عن المنع من الفعل على جهة الاستعلاء".)
(

وله حرف واحد وهو (لا) الناهية الجازمة للفعل المضارع، والأصل في صيغة (لا تفعل) أن تكون على سبيل الاستعلاء، فتفيد حينئذ الوجوب، وقد تخرج هذه الصيغة إلى معان مجازية كثيرة منها: الدعاء والالتماس والإباحة والتهديد.)
(

وقد جاء هذا الأسلوب في عشر آيات من آيات هذه السورة الكريمة.

1) النهي عن الرأفة بالزناة:

[ 10 ] قال تعالى: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ           ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ .)
(
الشاهد في قوله (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله). والمراد بدين الله: حكمه أو طاعته. وقد فسر العلماء الرأفة على قولين أحدهما: تخفيف الضرب عند إقامة الحد، والآخر: تعطيل الحد وعدم إقامته. )
(
فنهى سبحانه في هذه الآية الكريمة منفذي الحد عن الرأفة بالزناة والتهاون في إقامة الحد عليهم، والنهي هنا أفاد المنع على حقيقته، يقول ابن تيمية في تفسيرها: "نهى سبحانه وتعالى عما يأمر الشيطان في العقوبات عموما وفي أمر الفواحش خصوصا، فإن هذا الباب مبناه على المحبة والشهوة والرأفة التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش والرأفة بهم حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذه الآية الدياثة وقلة الغيرة".)
(
وعلق سيد قطب على هذا لنهي بقوله: "إذا وقع اليقين، وبلغ الأمر إلى الحكام، فقد وجب الحد ولا هوادة ولا رأفة في دين الله، فالرأفة بالزناة والجناة قسوة حينئذ على الجماعة، وعلى الآداب الإنسانية وعلى الضمير البشري وهي رأفة مصطنعة، فالله أرأف بعباده".)
(
وفي منع الحكام أو القضاة من الرأفة بالزناة تشديد على وجوب تطهير المجتمع المسلم من هذه الفاحشة بل وتطهير للفكر من البحث عن أسباب الوقوع فيها، فإذا ثبت الجرم وجب الحد.

2) النهي عن قبول شهادة القاذف:

[ 3 ] قال تعالى: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﭼ .)
(
فالشاهد في قوله تعالى ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜﭼ. فنهى سبحانه عن قبول شهادة القاذف وعطف هذا النهي على الأمر بجلده فكان ذلك عقابا نفسيا له مع عقابه الجسدي.)
(
فالنهي هنا أفاد المنع على حقيقته ولم يحمل معه معنى آخر، فقاذف المسلمين لا تقبل شهادته في أحدهم وقد قذف غيره. وفي هذا النهي وسم للقاذف بالكذب طوال حياته، وإذا عرف أبناء المجتمع المسلم ذلك طهروا ألسنتهم من الحديث في الأعراض وأعرضوا عن كل قاذف ولم ينشروا حديثه بينهم.

3) النهي عن اتباع خطوات الشيطان:

20- قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ     ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ.)
(
فالشاهد في قوله ﭽ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙﭼ وخطوات الشيطان طرقه ووساؤسه. ويدخل فيها سائر المعاصي. )
( والمعنى: "لا تسلكوا الطرق التي يدعوكم إليها الشيطان".)
(
وقد أفاد النهي هنا المنع وأشرب معه التحذير والتنفير المستفاد من قوله تعالى ﭽ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭼ.

وهذا النهي يذكر المؤمن بعداوة الشيطان له ويحثه على مراقبة أفعاله بل أفكاره. فما وافق الشرع مضى فيه وما خالفه نفر منه، ويكون بذلك رقيبا على نفسه عنصرا صالحا في مجتمعه. ومن نعم الله على عباده نهيهم عن المعاصي "لأن ذلك؛ صيانة لهم على التدنس بالرذائل والقبائح، ضمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها، كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها".)
(
4) النهي عن دخول البيوت دون إذن:
21- قال تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭼ .)
(
الشاهد في قوله تعالى ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﭼ، فنهى سبحانه عن دخول بيوت الغير دون إذن. والنهي يفيد المنع على حقيقته. وجاء في سبب نزول هذه الآية أنّ امرأة من الأنصار جاءت إلى النبي ص فقالت: "يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد؛ لا والد ولا ولد، فيأتي الأب فيدخل عليّ وإنه لا يزال يدخل عليّ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع؟" فنزلت هذه الآية.)
(

والاستئناس من الأنس، وهو أن يستأذن أهل البيت بالدخول عليهم مخبرا بذلك من فيه.)
( "والأَنس والأُنس والإِنس الطمأنينة، واستأنست استعلمت، وقيل الاستئناس النظر، يقال: اذهب فاستأنس هل ترى أحدا؟ فيكون معناه انظر من ترى في الدار".)
( "وجملة حكم الآية، أنه لا يدخل بيت الغير إلا بعد السلام والاستئذان". )
(
والسلام ندب أي سنة، والاستئذان حتم (أي واجب)، وفي السلام قولان: "أحدهما أنه مسنون بعد الإذن، على ما تضمنته الآية من تقديم الإذن عليه، والثاني أنه مسنون قبل الإذن وإن تأخر في التلاوة، فهو مقدم في الحكم. وتقدير الكلام حتى تسلموا وتستأنسوا؛ لما روى محمد ابن سيرين أن رجلا استأذن على رسول الله ص فقال: أأدخل؟ فقال النبي ص لرجل عنده: (قم فعلم هذا كيف يستأذن فإنه لم يحسن)، فسمعهما الرجل فسلم واستأذن". )
(
وجاء النهي هنا على حقيقته فأفاد المنع لأن دخول المنزل دون استئذان، كما كان يحدث في الجاهلية، يؤذي ويحرج أصحابه، فقد كان يقع أن يتكون المرأة عارية أو مكشوفة العورة هي أو الرجل أو يكونان في وضع أو حالة لا يجوز أن يراهما عليه أحد، فصونا لأصحاب المنزل وخشية على القادم من الفتنة سُد هذا الباب.)
( ولما كانت النفس تأنس بمن استعدت له وعلمت بقدومه سُمي الاستئذان استئناسا، وسبق طلب الاستئذان والسلام بـ(حتى) وهي هنا مرادفة لـ(إلى) أي إلى أن تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ثم أخبر عز وجل أن الاستئذان المصحوب بالسلام خير للمسلمين، وجاء بهذا الخبر بلا تأكيد لأنه ابتدائي، وقد تحدثنا عن الخير المقصود فيها. ثم ختمت الآية بقوله (لعلكم تذكرون) وفيها ترجي أن يكون هذا الأمر موضع تذكر من المؤمنين.
5) النهي عن إبداء الزينة:

ومن شواهد إفادة النهي لوجوب المنع [ 12 ] قوله تعالى: ﭽ ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘ   ﯙ     ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ     ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ     ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ   ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭼ . )
(
وفي الآية ثلاثة شواهد على النهي دل النهي فيها على وجوب المنع بدءا بقوله ﭽ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ ﭼ، فنهيت المؤمنة عن إبداء الزينة في الحياة العامة على سبيل الوجوب فعليها أن تجتهد في التستر. )
(
ثم كرر النهي عن إبداء الزينة وعدد من يجوز إظهار الزينة عندهم في قول ﭽ ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﭼ.
والشاهد الثالث قوله تعالى ﭽ ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ ﭼ، وفيها نهي عن تعمد إثارة الرجال عن طريق الضرب في الأرض لئلا يسمع صوت خلخالها أو صوت ضربات نعلها في الأرض.

وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من النظر إلى الزينة.)
(
ولو حرصت كل امرأة على التستر وعدم إبداء الزينة ولم يلحظ الرجل منها تعمد للإثارة لما تجرأ على التقرب منها أو الإساءة إليها أحد، ونجد كثيرا من النساء الآن يخرجن بشتى أنواع الزينة ثم يشتكين من تجرؤ الرجال عليهن.

6) النهي عن التأخر في الاستجابة لدعوة النبي ص :
ومن شواهد النهي في هذه السورة الكريمة، قوله تعالى [ 19 ] ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ .)
(
بدأت الآية بنهي المسلمين عن الإبطاء أو التأخر عند استدعاء الرسول ص لهم في قوله تعالى ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭼ، وقيل بل هو نهي عن مناداته ص بغلظة وجفاء، وأن الأولى أن يعظم عند ندائه بما شرفه الله به من النبوة والرسالة، وقيل إنه نهي عن التعرض إلى دعاء النبي ص عليهم إذا فعلوا ما يسخطه.)
(
والقول الأول أقرب إلى نظم الآية ويؤيده قولــه تعــالى ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑﭼ. )
(
وفي هذا النهي توجيه إلى أدب التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام فهو لا يقارن بأحد من البشر، هو قائد الأمة فلا يستهان بدعوته، فالنهي هنا جاء على معناه الأصلي فأفاد وجوب المنع، أي منع كل مسلم من التأخر أو الاستهانة بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام.

وقد يخرج النهي إلى معنى بلاغي يقتضيه السياق. وفي سورة النور شواهد لذلك وهي:

1) النهي عن قطع النفقة عن المحتاجين وإن أساؤوا:

[ 16 ] قال تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ . )
(
وجاء النهي في قوله (ولا يأتل) أي: لا يحلف، وقد نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أقسم ألا ينفق على مسطح بعد قذفه لعائشة. فقد جاء في حديث الإفك قول عائشة بعدما أنزل تعالى براءتها "قال الصديق وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل الله تعالى ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ إلى قوله ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﭼ فقال أبوبكر: والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كانت عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا".)
(
فالشاهد في نهي الله عز وجل عن الحلف بقطع النفقة عن مستحقيها وإن كان مستحقها عاص، "فلا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان".)
(
والنهي هنا للحث بدلالة قوله تعالى ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﭼ. وفي ذلك تقديم لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، فالإنفاق كان بسبب الحاجة ومازالت الحاجة قائمة حتى وإن كان مستحق النفقة عاص، والأصل أن يراد بالإنفاق وجه الله عز وجل، وبذلك لا يضطر المحتاج للتملق للأغنياء خوفا من قطع العطاء، ففي النهي حفظ لكرامة الفقير وتذكير للغني بأنه محتاج لفضل الله.

2) النهي عن الإكراه على البغاء:
[ 18 ] قــــال تعــــــالى: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ         ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﭼ .)
(
فالشاهد في قوله ﭽ ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﭼ. فنهى الله المالكين عن إكراه الفتيات على البغاء. ونزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي سلول كان يكره فتياته على الزنا.)
( 
وقد أفاد النهي الحث والندب، إذ لم يكن البغاء محرما عند نزول الآية، فالآية نزلت توطئة لإبطاله. 
"وهذا النهي عن إكراه الفتيات على البغاء وهن يردن العفة ابتغاء المال الرخيص كان جزءا من خطة القرآن في تطهير البيئة الإسلامية، وإغلاق السبل القذرة للتصريف الجنسي، وذلك أن وجود البغاء يغري الكثيرين لسهولته ولو لم يجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعة في محلها الكريم النظيف عن طريق الزواج. فالميل الجنسي يجب أن يظل نظيفا بريئا موجها إلى إمداد الحياة بالأجيال الجديدة، وعلى الجماعات أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون كل فرد فيها في مستوى يسمح له بالحياة الكريمة وبالزواج، فإن وجدت بعد ذلك حالات شاذة عولجت علاجا خاصا. وبذلك لا تحتاج إلى البغاء وإلى إقامة مقاذر إنسانية يمر بها كل من يريد أن يتخفف من أعباء الجنس فيلقي بالفضلات تحت سمع الجماعة وبصرها".)
(
3) تكذيب المنافقين والتهكم بهم:
22- قال تعالى: ﭽ ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋﰌ  ﰍ   ﰎ   ﰏﰐ  ﰑ  ﰒﰓ  ﰔ      ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ   ﭼ .)
(
فالشاهد في قوله تعالى ﭽ ﰎ   ﰏﭼ فنهاهم سبحانه عن القسم تكذيبا لهم وتهكما بهم، أي أن أمرهم ظاهر لا يحتاج إلى قسم.)
( ففي أسلوب النهي ردٌ عليهم وتبكيت لهم.)
(
ولما كان النفاق من أسباب ضعف المجتمع الإسلامي، استحق المنافق التهكم والتكذيب كي يعلم أن مجتمعه لا يعول عليه، فنهي عن التظاهر بالولاء والطاعة، وإن أثاره ذلك فليحاول إثبات العكس.

4) النهي عن الإعجاب بالكفار:

23- قــــال تعــــالى: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ   ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﭼ.)
(
نهى الله عز وجل نبيه محمد ص أن يظن أن الكفار معجزون لله في هذه الحياة، فالله عز وجل قادر عليهم في كل حين.
قرأ الجمهور (لا تحسبن) بالتاء، والمعنى على هذه القراءة لا تحسبن يا محمد الكافرين معجزين، أي أن قدرة الله محيطة بهم،)
( وقيل الخطاب لكل من يقف عليه، لأنه لا يصدر عنه ص فيكون تعريضا بمن صدر منه ودخل نفسه شيء من الشك في ذلك، فالكفار كانوا في ذلك الوقت يتمتعون بالكثير من القوة،)
( (كما هم عليه الآن) فالنهي لمن قد يخامره التعجب والاستبطاء دون تعيين.)
(
والمقصود من النهي عن هذا الحسبان التنبيه على تحقق الخبر وفيه تسلية وتطمين للمؤمنين،)
( وقرئت بالياء (لا يحسبن) على حذف المفعول الأول من يحسبن على معنى لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين،)
( فيكون المعنى على ذلك: لا يظن الكفار أن حلم الله وإمهاله لهم عجز (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) فهم في أرضه التي لو أراد لخسفها بهم، فكأن قوله (في الأرض) تنبيه بأنه وحده خالق هذه الأرض ومالكها، فهم في ملكه، وفي ذلك تحقير لشأنهم، إذ لو كانوا يملكون شيئا لاتخذوا لهم مكانا ليس من صنع الله تعالى، وأنّى لهم ذلك؟ ومن يستطيع ذلك؟ وفي ذلك تعجيز لهم.

ومعنى الإعجاز: " الفوت والسبق، فيقال: أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه"، )
( فتعالى الله أن يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وقد أسهم التعريف بالاسم الموصول (الذين) في التنبيه على خطأ المخاطب. )
(
وبعد أن نهى المؤمنين من أن يغتروا بقوة المشركين وكثرتهم، ذكرهم سبحانه بمصير كل كافر وهو النار، وأتى بهذا الخبر خاليا من المؤكدات، فهو خبر ابتدائي لا يحتاج إلى تأكيد، لأن الخطاب به للنبي ص والذين آمنوا.

وفي النهي تنبيه لكل مؤمن كي لا تكون نظرته قاصرة، فوراء الدنيا آخرة، وعلى الإنسان أن يفكر قبل أن يعمل، وأن يحسب عواقب الأمور ولا يغتر بالظاهر، وإذا اتصف أبناء المجتمع بهذه الصفات (الثقة بالله وبعد النظر)، أضحى مطمئنا قويا، فالاطمئنان والرضا لا يعنيان الضعف؛ وما وصل إليه المسلمون اليوم خير دليل على ذلك. إن من يرى التقدم والتطور والقوة التي ينعم بها الغرب اليوم مع حلم الله على سوء أفعالهم، قد يساوره شيء من الاستبطاء الشبيه بالتردد. ولكن الذي بأيدينا هو أن نثق بالله وندعوه ليعيد تنظيم صفوفنا ويصلح من شأننا ومن أنفسنا، لعل الفرج يكون قريبا.

(ج) النداء:
وتعريفه في اللغة: "النَّدّاء والنُّداء الصوت؛ مثل الدعاء والرغاء، وقد ناداه ونادى به وناداه مناداة ونداء أي صاح به".)
(

وفي الاصطلاح هو: "طلب الإقبال حسا أو معنى بحرف نائب مناب أدعو سواء كان ذلك الحرف ملفوظا أم مقدرا". )
(
وللنداء عدة أدوات هي: (الهمزة، وأي، ويا، وأيا، وهيا، ووا)، وبعض هذه الأدوات للقريب وبعضها للبعيد.)
( فالهمزة و(أي) لنداء القريب، وبقية أدوات النداء للبعيد. )
( وقد ينزل البعيد منزلة القريب تنبيها على أنه حاضر في القلب. كما ينزل القريب منزلة البعيد إشارة إلى بُعد مكانه وعُلوّ شأنه، أو لغرض آخر يُفهم من السياق. )
( 
وتستعمل صيغ النداء في غير معناه، فلا يقصد منه طلب الإقبال إنما يقصد منه أغراض مختلفة منها: الإغراء، أو الاختصاص، أو التعجب، أو الاستغاثة، أو التحسر، أو التنبيه.)
( واستعمل النداء في سورة النور أربع مرات اتحد فيها المنادى، كما اتحد الغرض من النداء وهو التنبيه ولفت الانتهاء، واستعملت صيغة (يا أيها) في ثلاث آيات. وهذه الصيغة تجمع مع "يا" النداء "أي" التي للإبهام و"ها" التي للتنبيه، وهي تدل على أهمية المقصد الذي نادى الله خلقه ليسمعهم إياه.)
( وقد جاءت فيما يلي:

1) تنبيه المؤمنين وتحذيرهم من اتباع خطوات الشيطان:

[ 20 ] قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ     ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ .)
(  
فبدأت الآية بنداء المؤمنين، وعرف المنادى بالاسم الموصول تعظيما لشأنه،)
( وخص المؤمنين بالنداء تنبيه على أنهم أولى الناس بالامتثال. وأسلوب النداء يشوق النفس إلى معرفة الأمر الذي يستدعي إرهاف السمع والإقبال.

وفي سورة النور كثير من التوجيهات والآداب والأحكام فلماذا سبق النهي عن اتباع خطوات الشيطان بالنداء؟
ذلك لأن ما تضمنته آيات السورة من المناهي وظنون السوء ومحبة شيوع الفاحشة كله من وساوس الشيطان.)
( ففي نداء المؤمنين تحذير لهم وتذكرة بعدوهم الأول.
2) أهمية الاستئذان عند زيارة الغير:

وقد نودي المؤمنون قبل الأمر بالاستئذان عند زيارة الغير. 

[ 21 ] قال تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭼ .)
(
وقد بدأت الآية الكريمة بالنداء بـ(يا) النداء وهي لنداء البعيد، و(أي) تنبيها لأهمية الأمر الوارد بعده، فالنداء في الآية الكريمة قد توجه إلى المؤمنين تنبيها لأهمية الأحكام والآداب الخاصة بالاستئذان عند دخول بيوت الأجانب، مسكونة بأهلها أو غير مسكونة، إذا كان فيها متاع لهم.)
( ثم عرّف بالاسم الموصول تعظيما لشأنهم، فمن تحلوا بصفة الإيمان يحرصون على التحلي بمتمماته من فضائل الأخلاق وآداب التعامل مع الغير التي منها الاستئذان. وفي هذا التعريف وصلته ترغيب وحثّ على الامتثال، فمن يستمع إلى الآية الكريمة ويلحظ استعمال الاسم الموصول بعد النداء يشدّ اهتمامه ويُرهف سمعه لينظر ما الأمر الذي خُص به المؤمنون، وهي مرتبة يطمع فيها كل مسلم ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ      ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﭼ ،)
( فيأتي النهي والنفس مقبلة عليه متهيئة له لاسيما وهو للإرشاد والتوجيه، "ذلك أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان يجعل أعينهم تقع على عورات وتلتقي بمفاتن تثير الشهوات وتهيئ الفرصة للغواية الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائرة التي قد تتكرر فتتحول إلى نظرات قاصدة، تحركها الميول التي أيقظتها اللقاءات الأولى على غير قصد ولا انتظار وتحولها إلى علاقات آثمة بعد بضع خطوات أو إلى شهوات محرمة تنشأ عنها العقد النفسية والانحرافات".)
(
3) أهمية الاستئذان داخل البيوت:

وسبق الأمر بالاستئذان داخل البيوت بالنداء بـ"يا أيها" أيضا.

[ 15 ] قال تعالى: ﭽ ﮬ  ﮭ    ﮮ   ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚﯛ  ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ    ﯤ        ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ   ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹﯺ  ﯻ    ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﭼ .)
(
 وقد بدأت الآية بالنداء الموجه إلى المؤمنين أيضا بنفس الأسلوب. وبعد أن لفت انتباههم وحرك إيمانهم أتى الفعل المضارع المقرون بلام الأمر (ليستأذنكم) وقد تهيأت النفس لقبوله والعمل به.

لكن لماذا وجه النداء للذين آمنوا منهم وجعلت صيغة الأمر إلى المماليك والصبيان؟
أجاب ابن عاشور عن هذا التساؤل بقوله: "ووجه الخطاب إلى المؤمنين وجعلت صيغة الأمر موجهة إلى المماليك والصبيان على معنى: لتأمروا الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عليكم، لأن على أرباب البيوت تأديب أتباعهم".)
(
 ففي توجيه النداء لهم تنبيه على أهمية الدور التربوي للوالدين في قيادة الأسرة فنبه الوالدين على وجوب تنظيم الاستئذان داخل بيوتهم بتحديد الأوقات التي يجب الاستئذان فيها.
وفي تنبيه المؤمنين لأهمية الاستئذان تبرز عناية الله عز وجل براحة المؤمنين في حياتهم الخاصة. فإذا تهيأت للمؤمن سبل الراحة داخل بيته كان عنصرا فعالا في المجتمع والعكس بالعكس.

4) نداء المؤمنين بعد الأمر بغض البصر وحفظ الفرج:

[ 12 ] قال تعالى: ﭽ ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘ   ﯙ     ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ     ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ     ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ   ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭼ . )
(
فالشاهد في قوله تعالى ﭽ ﯻ   ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂﭼ. وقد سبق النداء في الشواهد الثلاثة السابقة الأوامر والنواهي التي نودي المؤمنون من أجلها، وهنا جاء بعد الأوامر والنواهي في هذه الآية وسابقتها.

واستعملت صيغة (أيها المؤمنون) إيذانا بقرب المؤمنين من الامتثال والطاعة فـ"أي" تستعمل للمنادى القريب، و"هـ" تفيد التنبيه، ففي ختم الآية بالنداء تنبيه على أهمية الأوامر والنواهي التي سبقتها، وحري بالمؤمنين أن يحرصوا على اتباعها لاسيما وهي تحفظ للمؤمن عرضه وتنشئ مجتمعا طاهرا حريصا على البعد عن دواعي الزنا وأسبابه.
(د) الاستفهام

وتعريفه في اللغة: الفهم معرفة الشيء بالقلب، فهمه فهما وفهما وفهامة علمه، وفهمت الشيء عقلته وعرفته وأفهمه الأمر وفهمه إياه جعله يفهمه واستفهمه سأله أن يفهمه. )
(
وفي الاصطلاح: "هو طلب المراد من الغير على جهة الاستعلام"،)
( أو هو "طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل". )
(

وللاستفهــام أدوات كثيــرة وهي نوعان: الأول حرفان وهما الهمزة و(هل)، والثــــاني أسمــاء وهي: (مـا، ومـن، وأي، وكـم، وكيـف، وأيـن، وأنـى، ومــتى، وأيان).)
(

وقد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي وهو طلب العلم بالشيء إلى غرض آخر يقتضيه السياق، ومن تلك الأغراض: الإنكار، والتقرير، والإثبات، والتوبيخ، والتهديد، وغيرها كثير.)
(

وقد جاء الاستفهام في أربع آيات من هذه السورة الكريمة:

1) الحث على التسبيح:

24- قال تعالى: ﭽ ﯓ  ﯔ      ﯕ       ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ   ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ. )
(

فقد ابتدأت الآية الكريمة بالاستفهام تنبيها وتقريرا، والمخاطب فيها النبي ص وكل من تتأتى منه الرؤية، "والمقصود بالرؤية رؤية الفكر، أي قد علمت علما يقينيا شبيها بالمشاهدة موثقا بالوحي، فانتبه لتسبيح من في السماوات الأرض لله، وتأمل عظمته وقدرته، إذ كل ما في الكون شاهد عليها".)
(

والتسبيح: "هو التنزيه؛ أي تنزيه الله عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به، والعرب تقول: سبحان من كذا إذا تعجبت منه".)
(

وأي شيء أعجبُ من قدرة الله عز وجل في خلق هذا الكون، وإبداعه في صنع تفاصيله وأجزائه! أي شيء أعجب من تسبيح الجماد والحيوان له! ﭽ ﮒ  ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ   ﮦ       ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ.)
(

وما أعجب من خشية الحجارة له؟ ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ      ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﭼ.)
(

فتسبيح الحيوان والجماد في الآية الكريمة تسبيح حقيقي. )
( أما الظلوم الجهول فهو موضع الإشكال، لأن كثيرا من الكفار ينتقصون الله تعالى وينسبون إليه ما لا ينبغي، فجعلوا له الأنداد والأولاد، فكيف يسبحونه؟

ويجاب عن هذا من وجهين:

الوجه الأول: أن تسبيح المخلوقات قسمان: القسم الأول: طوعا، والثاني كرها، لأنهم ذليلون خاضعون لله تعالى هو الذي يطعمهم ويسقيهم، ويمرضهم ويشفيهم، ويفعل بهم ما يشاء.)
(

والوجه الثاني: أن الآية من العام المخصوص، فالذين يسبحون الله تعالى هم المطيعون، ودليل هذا أن الله تعالى لما ذكر تسبيح المخلوقات له وذكر الناس، قسّمهم قسمين: قسم يسبح الله، وقسم حق عليه العذاب،)
( فقال: ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ    ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ       ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔﮕ   ﮖ       ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ.)
(

وقد عطف عز وجل الطير وخصها بالذكر لعدم استقرارها، فهي تطير بين السماء والأرض. ويعلل البيضاوي سبب تقييدها بقوله (صافّات) "لأن إعطاء الأجرام الثقيلة ما به تقوى على الوقوف في الجو صافّة باسطة أجنحتها بما فيه من القبض والبسط حجة قاطعة على كمال قدرة الصانع تعالى ولطف تدبيره".)
(

ثم فصل بين الجملتين للانتقال من أسلوب الإنشاء (الاستفهام) إلى الخبر في قوله تعالى: ﭽ  ﯠ   ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤﭼ، وتأتي على معنيين: الأول أي أن الملائكة والناس والجن والحيوان والجماد، كلٌّ قد علم صلاته وتسبيحه، أو يكون المراد كلٌّ قد علم الله صلاته وتسبيحه وهو الأجود عند الزجاج. )
(

وبذلك تكون جملة ﭽ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﭼ تأكيدا لفظيا لها. وعلى المعنى الأول تؤسس الفاصلة معنى جديدا وهو سعة علم الله. يقول الشنقيطي: "والحمل على التأسيس أرجح من الحمل على التوكيد". )
(

وتنبه هذه الآية أفراد المجتمع إلى وجوب التأمل في عجائب خلق الله في الكون، فالطير تسبح، والجبال تسبح، بل حتى الجماد الذي يصنعه الكافر ويعبده خلق مسبحا لله شاهدا على عظمته، فيجب أن يكون المسلم نبيها طموحا متطلعا، فهذه المخلوقات فعلت كل ما بوسعها فليس بيدها سوى أن تسبح وتشكر الله على نعمه، أما أنت فنِعَمُ الله عليك أكثر إذن لابد أن يكون شكرك لله أكبر، ولابد أن تطيع الله في أرضــــه وتنشـــر دينه وتنصــــره ﭽ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ. )
(

فالمجتمع الذي يتنافس أفراده لإرضاء مالكهم وتقديم أفضل الأعمال له سيكون مجتمع علم وتقدم ورقي، كيف لا! وهو يعلم كل ما يفعلونه من خير وشر، وهم يستشعرون مراقبته وعلمه بأعمالهم فيحرصون على إرضائه.

2) الحث على تأمل مظاهر قدرة الله:

25- قال تعالى: ﭽ ﯴ  ﯵ   ﯶ     ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﰍ  ﰎ     ﰏ  ﰐ      ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ   ﰙ  ﰚ  ﰛ   ﭼ . )
(

بدأت الآية بالاستفهام بـ(الهمزة) التي يطلب بها تصور كل ما في الجملة كما يطلب بها التصديق.)
( والمعنى: ألم تتأمل وتدرك، فليس المقصود مجرد النظر لاسيما والرؤية هي إدراك للمرئي.)
(

والغرض البلاغي للاستفهام هنا هو التنبيه.)
( وفي هذا التنبيه حث على تأمل قدرة الله في تصريف مشاهد الكون، وهذا التأمل يعمق الإيمان في النفس، وفي الحث على التأمل حث على تنشيط فكر أبناء المجتمع، فيجب أن يكون هذا المجتمع حريصا على العلم متيقظا لما يحدث حوله مستشعرا لقدرة خالقه وعظمته، محبا لمظاهر الطبيعة التي تحيط به يتعلم منها ويستفيد، فخالقها العليم الخبير، وهذا التأمل هو الذي ارتقى بعلماء الغرب وإن أغرهم الشيطان ولم يعبدوا الخالق.

3) الحث على السعي فيما به المغفرة:


[ 16 ] قال تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ .)
(

الشاهد في قوله تعالى: ﭽ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﭼ، والاستفهام إنكاري مستعمل في التحضيض على السعي فيما به المغفرة وهو العفو والصفح المأمور به في قوله ﭽ   ﮈ  ﮉﭼ.)
(
وفي هذا الأسلوب إثارة وتحفيز للأنفس المؤمنة في طلب أسباب المغفرة فيجيب لسان حالها عن سماع الآية: بلى نحب أن يغفر الله لنا. وهذا ما قاله أبوبكر الصديق رضي الله عنه عند سماعها لاسيما وهو سبب نزولها، حيث قال: "والله إني أحب أن يغفر الله لي".)
(
وإذا كان أفراد المجتمع يبحثون عن أسباب مغفرة الله سيجتنبون كل ما يغضبه، فيتكون مجتمع متحاب متكافل يجمعهم طلب المغرفة والسعي لنيلها.

4) تنبيه أبناء المجتمع إلى أخلاق المنافقين:

26- قال تعالى في معرض حديثه عن المنافقين الرافضين لحكم الله: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ   ﭼ .)
(

وقد استعمل الاستفهام ثلاث مرات في هذه الآية وذلك لغرابة أمرهم فهم يرفضون حكم الله حينا ويطلبونه حينا آخر. وكان استعماله فيها للتنبيه على أخلاقهم ولفت الأذهان إلى ما انطووا عليه لاسيما وهم يظهرون خلاف ما يبطنون.)
(
واستفهم عن مرض قلوبهم بالجملة الاسمية الدالة على ثبات المرض في قلوبهم وتأصله فيها فلم يدخلها الإيمان قط.)
(
وعبر في الارتياب بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد، أي حدث لهم ارتياب بعد أن اعتقدوا الإيمان اعتقادا مزلزلا. وهذا يشير إلى أنهم فريقان: فريق لم يؤمنوا ولكنهم أظهروا الإيمان وكتموا كفرهم، وفريق آمنوا إيمانا ضعيفا ثم ظهر كفرهم بالإعراض.)
(
أما خوفهم من الجور والظلم فعبر عنه بفعلين مضارعين للإشارة إلى أنه خوف في الحال وفي المستقبل.)
(
وهذه الاستفهامات المتوالية مع ما تحمله من إنكار عليهم تصرخ في أبناء المجتمع بأن لا يمر الأمر هكذا دون أن يتنبهوا له ويبحثوا عن العلة والسبب فيه. فما بال هذه الفئة تعرض عن حكم الله حينا وتلجأ إليه حينا آخر. هل هم مؤمنون حقا أم كافرون يظهرون الإيمان؟ أم لعل إيمانهم ضعيفا مهتزا لذلك يسهل عليهم الخروج منه؟ ومن كانت هذه صفاتهم يخشى على المجتمع منهم، فيجب الحذر منهم كي لا تأتي المجتمع الإسلامي ضربة لم يكن يتوقعها أو يحسب لها حسابا.

المبحث الثالث: الشرط ومقتضياته
تعريف الشرط لغة: الشرط هو العلامة، وأشراط الشيء أوائله، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. )
(

وقد عرفه النحاة بأنه "قرنُ أمر بآخر مع وجود أداة شرط بحيث لا يتحقق الثاني إلا بتحقق الأول". )
(
ولابد أن تكون جملة الشرط فعلية، وذلك لأن الأفعال تتجدد،)
( ودخول أداة الشرط سبب في ربط فعل الشرط بجوابه، وأدواته كثيرة منها ما يجزم فعلين وهي: (إن، وإذا)، وهما حرفان، و(من، وما، ومتى، وأي، وأين، وأيان، وأنى، وحيثما، ومهما) وهي أسماء، وأدوات غير جازمة وهي: (إذا، ولو، ولولا، ولوما، وأما، وكلما، وكيف)، ولكل أداة معان مختلفة عرضت مفصلة في كتب النحو. )
(

والأدوات التي يذكرها البلاغيون هي: (إن، وإذا، ولو)، يقول العلوي عن (إن): "فإن الشرطية لا تقع إلا في المواضع المحتملة المشكوك فيها، فإن استعملت في معان القطع، فإما أن يكون على جهة التجاهل وأنت قاطع بذلك الأمر ولكنك ترى أنك جاهل به، وإما على أن المخاطب ليس قاطعا بالأمر وإن كنت قاطعا به... وإما لتنزيل المخاطب منزلة الجاهل". )
(

ويبرر صاحب الطراز استعمال (إن) في غير ما وضعت له في أن ذلك هو لب دراسة الشرط عند البلغاء، فإذا علمنا أن (إن) تستعمل في الأمر المشكوك فيه، و(إذا) تستعمل في الأمر الواضح المتوقع الحدوث، ورأينا إحداهما استعملت مكان الأخرى، وكانت بليغة في موضعها، لابد أن نبحث عن السر البلاغي في ذلك ونبرزه، ولا ينسى البليغ أن يبرز جمال استعمالها في مكانها، لأن استعمال إحداها عند إرادة الأخرى يقدح في بلاغة المتكلم.

أما (لو) فهي حرف امتناع لامتناع، وتفيد عدم تحقق جملتيها. لذا تدخل غالبا على الفعل الماضي ولا تدخل على المضارع إلا لغرض بلاغي، بعكس (إذا، وإن) اللتين يشترط لفعلهما أن يكونا للاستقبال، وإن دخلت (إن) على الماضي فإنه يكون ماضيا لفظا مستقبلا معنى إنما عُدل إليه لغرض بلاغي. )
(

وقد ركز البلاغيون على هذه المطالب عند دراستهم لجملة الشرط فدرسوا الفروق بين هذه الأدوات، واستعمال بعضها مكان الآخر حينما تدعو الحاجة، والجمل التي تدخل عليها هذه الأدوات، ولا ننسى أنهم حصروا اهتمامهم في (إن) و(إذا) و(لو) وتركوا التعريف وحصر الأدوات لعلماء النحو. )
(

ومن خلال هذه السورة سنجد كيف كان اختيار أدوات الشرط دقيقا، فكل أداة استعملت في مكانها، وإن استعملت مكان أخرى لم يكن ذلك إلا لغرض بلاغي.

واستعمل أسلوب الشرط في سورة النور كثيرا وتنوعت أدواته، وسأقتصر على دراسة (إن) و(إذا) في هذا المبحث، فليس لـ(لو) شواهد في هذه السورة. وقد كان لـ(إن) النصيب الأوفر من شواهده، حيث جاءت في تسع آيات من آيات هذه السورة الكريمة، وقد أفادت معناها الحقيقي في آيتين هما:

1) معنى الشرط في سياق الحث على النكاح:


[ 17 ] قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭼ .)
(

والشاهد في قوله (إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله)، وقد جاءت جملة الشرط بعد الحث على الزواج، فبينت أن الفقر لا يمنع من تزويج المؤمن، ولما كان هذا الأمر محل شك من المخاطبين استعملت (إن) الشرطية مراعاة لنفسيتهم.


وفي جملة الشرط تطمين لنفوس المقبلين على الزواج بأسرع عبارة حتى أن جواب الشرط أتى سريعا غير مقترن بالفاء، وكأنه يبشر أن الغنى أو الفرج سيكونان بتلك السرعة، ثم ختمت الآية بما ناسب ذلك، فالله عز وجل عليم بمن يستحق التوسعة والإغناء.)
(

وفي استعمال الشرط توجيه لأفراد المجتمع ألا تكون نظرتهم مادية، فصلاح الخاطب أهم من غناه.
فالغرض من الزواج إحصان شباب المجتمع وبناته، وهذا ما نسيه الناس في عصرنا الحاضر، حيث أصبحت تكاليف الزواج تجعل الزوج على حافة الفقر إذا لم يكن فقيرا.

2) بيان أمر المنافقين والتحذير من الاقتداء بهم:


27- قال تعالى بعد أن بين إعراض المنافقين عن حكم الله: ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ     ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﭼ .)
(

وفي التعبير بـ(إن) الشرطية دلالة على ندرة وقلة ذلك الأمر فهم قليل ما يكونون على حق. والمعنى: "إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاؤوا سامعين مطيعين".)
(

وفي مجيء جواب الشرط فعلا مضارعا دليل على تجدد الأمر منهم وفيه تصوير لحالهم، كما أن اختيار الفعل (يأتوا) يدل على أن مجيئهم دون دعوى وانتظار باقتناع واختيار فهو نابع من أنفسهم لعلمهم بعدل رسول الله عليه الصلاة والسلام.)
( والتعبير بـ(إليه) فيه إشارة إلى أنه غاية الإتيان.)
(
ومن جملة الشرط يتعلم أبناء المجتمع وجوب الرضا بحكم الله في كل الأحوال.


والمعاني المجازيةالتي خرجت إليها (إن) جاءت في سبع آيات وهي:

1) بلاغة الشرط في سياق الجهود:


[ 10 ] قال تعالى: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ  )
(

جاء الشرط في قوله ﭽ  ﭫ   ﭬ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭼ، وقد مر معنا أن (إن) تفيد الشك، فهل هناك شك في إيمان المخاطبين في الآية؟ ومن هم المخاطبون بها؟ يخاطب الله أئمة المسلمين وولاتهم فهم المسؤولون عن تنفيذ أحكامه وتطبيقها في أرضه وليس هناك شك في إيمانهم، إنما أوثرت (إن) تهييجا وإلهابا لهم،)
( ليغضبوا لدين الله ويطبقوا أحكامه بصرامة، فهم مؤمنون ولن يسمحوا أن يشكك شيء في إيمانهم. وقد جاءت هذه الآية بعد المطلع مباشرة، الذي هيأ النفس للإقبال عليها وحملت معها أول حكم يضيء النور للبشرية لاسيما وهو الذي يحفظ للمسلم شرفه وكرامته، فما هو حال مسلم ثبت له زنا زوجه أو أخته أو ابنته أو أمه؟، كيف ستهدأ نفسه؟ وماذا سيفعل بها وبالزاني؟ أيقتلها أم يقتله؟ وهل سيتركه الإسلام ينجو بفعلته؟ فهو في ظل دين منظم عليه أن ينضبط بأحكامه وينفذها، وعليه أن يتذكر دائما أنه ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭼ. )
(

وهذه الآية عامة شاملة لكل زان، لأن (الـ) تفيد العموم، لكن هذا العموم دخلته تخصيصات متعددة فخرج من العموم الزانية الأمة والعبد المملوك والمحصنون من الرجال والنساء.)
(

والقارئ للآية الكريمة يلحظ تقديم الأنثى على الذكر فما سر هذا التقديم؟


يجيب الزمخشري: "لأنها لو لم تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه لم يتمكن، فلما كانت أصلا وأولا في ذلك بدئ بذكرها". )
(
وقال القرطبي في سر هذا التقديم: "قدمت الزانية في هذه الآية من حيث كان في ذلك الزمان زنا النساء فاش، وكان لإماء العرب وبغايا ذلك الوقت رايات وكن مجاهرات بذلك. وقيل لأن الزنا في النساء أعر وهو لأجل الحبل أضر، وقيل لأن الشهوة في المرأة أكثر وعليها أغلب، فصدّرها تغليباً لتردع شهوتها، وإن كان قد ركب فيها حياء لكنها إن زنت ذهب الحياء كله، وأيضا فإن العار بالنساء ألحق إذ موضعهن الحجب والصيانة فقد ذكرهن تغليظا واهتماما". )
(

وأيده في كثير من كلامه أبو حيان وأبو السعود وكثير من المفسرين. )
(

يقول الدكتور كامل سلامة الدقس في سر هذا التقديم: "فالزنا دوافع المرأة إليه أكثر من دوافع الرجل، فهي أحوج إلى أن تردع لأن دواعيها أقوى، فمن ثم بدئ بها وقدمت على الزاني والله أعلم. )
(

وإني لأعجب حين أقرأ أن دوافع المرأة للزنا أكثر؟ فهل المقصود بذلك بحثها عن المال مثلا، كالبيوت التي تعلم برايات، أم أن شهوتها أكثر كما قال القرطبي؟

ولو كانت المسألة مسألة شهوة، لما أباح الله للرجال التعدد، ولما أمرت المرأة بالتستر وعدم إظهار الزينة، مادام الرجل قويا يملك شهوته، ولما أمر رسول الله ص كل رجل رأى ما يثيره من امرأة أجنبية بإتيان أهله.

إنما تقدم المرأة لأنها مثار الفتنة ومنبعها ولأنها مصدر صلاح المجتمع، إذن هي مقدمة لأهميتها.

والدين الإسلامي الذي حفظ للأنثى كرامتها وحفظ لها حياتها في مجتمع قبلي كان يئد البنات خوفا من العار، قدمها هنا مراعاة لأنفس السامعين والمخاطبين، فهي محل الاهتمام، هي التي ألحقت العار بذويها، هي محل النظر الأول، فلو وجد أب ابنته حبلى شاط غيظا وربما قتلها، انتصارا لشرفه قبل أن يعرف الزاني، فالرجل في هذه الجريمة إنما ينظر إليه ثانيا، نعم هو شريك لها مساو لها في الجرم، ولكن المجتمع يعامله على أنه رجل لا يعيبه شيء (كما يقول العامة)، لكن الإسلام ساوى بينهما وأنصف المرأة: فلم يعامله على أنه مسلوب الإرادة غررت به امرأة، كما لم يعاملها على أنها ضعيفة غرر بها ذئب.

وفي استعمال صيغة الفاعل (زانية) للمرأة وهي مفعول بها كناية عن مطاوعتها وارتكابها هذه الجريمة برضاها.

ودخول (الـ) على الصفة المشبهة جعلها تشبه الشرط فاتصلت الفاء بفعل الأمر لأن لسان حال المخاطب يقول: ماذا نفعل بهم؟ أو ما حكمهم؟ فتأتي الإجابة ﭽ ﭝ  ﭞ    ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢﭼ. وفي النص على أن يجلد كل واحد منهما تأكيد على نظرة المساواة لهما، فكلاهما أجرم في حق نفسه ومجتمعه، فيجب أن يجلدا مائة جلدة إن كانا غير محصنين، ولا يشترط لذلك إلا اعتراف الزناة أو شهادة أربعة شهود دون البحث في أسباب الوقوع في الجريمة ومن غرر بمن.

2) بلاغة الشرط في بيان الملاعنة:

كما استعملت (إن) في الآيتين السابعة والتاسعة الواردتين في اللعان، وهما:

28- قوله تعالى: ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ     ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ . )
(
29- وقوله تعالى: ﭽ ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ     ﯾ     ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭼ . )
(

أي الشهادة الخامسة أو اليمين الخامسة. فالشاهـد هو في قولـــــه ﭽ ﯦ    ﯧ   ﯨ  ﯩﭼ، فاستعملت (إن) لأن اتهام الرجل لزوجته بالزنا والامتثال للملاعنة أمر يندر فيه الكذب.


وللسبب نفسه استعملت مع المرأة في قوله ﭽ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀﭼ، وفي استعمال (إن) الشرطية في الموضعين إشارة إلى وجوب حسن الظن بالمسلمين، فالمفترض أنهم لن يكذبوا عند أداء اليمين، وإلا فالله يعلم أن أحدهما كاذب، فجعل جزاء الرجل اللعن وجزاء المرأة الغضب.

وجعل جزاءه اللعن لأنه إن كان كاذبا عرض امرأته للعن الناس وبعد الأزواج عنها. كما جعل جزاء الزوجة الغضب لأنها إن كان صادقا أغضبت زوجها فاستحقت غضب الله عليها.)
(
3) التحذير من الحديث في الإفك :

30- قال تعالى: ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ  ﯦ       ﯧ               ﯨ  ﯩ   ﭼ .)
(

جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن حادثة الإفك ولوم المتحدثين فيه. وهي تنهى المؤمنين وتنفرهم من العودة إلى الحديث في الإفك. وقد استعملت "إن" الدالة على الشك في إيمانهم توبيخا لهم، فلا يفترض أن يصدر ذلك عن مؤمن وإلا فالمخاطبون بالآيات هم المؤمنون.)
( وفي استعمالها تهييجا وإلهابا يدفعهم إلى الحرص على عدم العودة لمثل هذا الحديث فالمؤمنون حريصون على إثبات إيمانهم.)
(
كما أن في الشرط إشارة إلى خروج من تحدث في الإفك معتقدا وقوعه بعد نزول الآيات من الإيمان.)
(
4) بلاغة الشرط في حديث الاستئذان:

31- استعملت (إن) في موضعها في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭼ .)
(

فالشاهد في قوله ﭽ ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭼ، فالأغلب على المؤمنين الترحيب بمن أراد زيارتهم، لكن قد تحدث أمور تشغلهم وتمنعهم فيضطرون إلى الاعتذار. فعلى الزائر عند ذاك الرجوع امتثالا لأمر الله الوارد في جواب الشــرط المعلل بقولــه تعالى ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤﭼ أي: فالرجوع أزكى لكم، فعبر عنه بضمير الغائب "هو" لتقدم ما يدل عليه في المعنى.)
(
"ومعنى (أزكى لكم) أي أفضل لكم من أن يأذنوا لكم على كراهية".)
(
فعلى المؤمن أن يحسن الظن بأخيه المؤمن ولا يجعل في اعتذاره عن استقباله مدخلا للشيطان، فيغضب منه بل وربما قاطعه، كما يحدث الآن، بل عليه أن يأنف بنفسه أن يدخل وهو غير مرحب به.

وأشار ابن عاشور إلى وجود أدب آخر في الآية "وهو تعليم الصراحة بالحق دون المواربة ما لم يكن فيه أذى، وتعليم قبول الحق، ولو اعتاد الناس التصارح بالحق بينهم لزالت عنهم ظنون السوء بأنفسهم".)
(
وهذه الصراحة لا تعني الحدة في الرد، فعلى المؤمن أن يراعي نفسية من أراد زيارته، فيبين له سبب الرد.

وفي استعمال "إن" في الشرط دون "إذا" إشارة إلى أن هذا الرد يفترض أن يكون قليلا نادر الحدوث بينهم، فالمجتمع الإسلامي مجتمع عماده الحب في التعامل.

5) المعاني الاجتماعية للشرط في باب الحث على التعفف:
[ 18 ] قــــال تعـــــالى: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ         ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﭼ .)
(

في هذه الآية شاهدان في أسلوب الشرط، فبعد أن حث الله على تيسير أمر عتق العبيد، اشترط لهذا العتق أن يعلم سيده به الخير، وعُبر بفعل الشرط (علمتم) دون غيره كظنتهم أو حسبتهم، لأن العلم هو "اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة". )
(
قال القرطبي في تفسيرها: "إن علمتم فيهم الدين والصدق وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبدون بالوفاء لكم بما عليهم من الكتابة والصدق في المعاملة فكاتبوهم".)
(

والأهم من ذلك أن يكون محبا للجماعة الإسلامية لا يحمل الحقد عليهم، وخاصة إذا كان من أرقاء الحرب، لأن الغرض من عتقه تقوية المجتمع لا إضعافه.)
(

وفي جملة الشرط إشارة إلى وجوب الحرص على المجتمع المسلم، فمصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد.


والشاهد الثاني على الشرط جاء بعد أن نهى تعالى عن إكراه الإماء على البغاء، فقال تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊﭼ، وآثر "إن" على "إذا" لكون ذلك نادرا غريبا، وللدلالة على "أن إرادة التحصن منهن أمر شأنه أن يشك فيه ولا يقطع به".)
(

وفيه إشارة إلى أنه يجب على المسلم ألا يكون سببا في نشر الفساد في مجتمعه، وعليه أن يأنف أن تكون أمته خيرا منه. وقد نزلت هذه الآية قبل تحريم البغاء كما أشرنا من قبل.

6) طاعة الرسول طريق الهداية:

[ 13 ] قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭼ .)
(

بعد أن أمر الله عز وجل نبيه بالأمر باتباع كتاب الله وسنة رسوله، بين أنه لا ضرر يلحق النبي صلوات الله وسلامه عليه إن هم أعرضوا ولم يتبعوه.

فالشاهد في قوله تعالى ﭽ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ ﭼ. واستعملت (إن) الشرطية ولم تستعمل (إذا) للتنبيه على أن هذا الإعراض حري به أن يكون مستبعدا نادرا لاسيما والخطاب بها للمؤمنين.


كما استعمل أسلوب الشرط في قوله تعالى ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣﭼ لتوضيح أن طاعة رسول الله طريق الهداية، وأن النفع عائد لأبناء المجتمع إذا امتثلوا أوامر الله ورسوله، فخالق الإنسان أعلم بما ينفعه. فالأوامر والنواهي التي فرضها الله هي إشارات وعلامات ترشده لطرق الحياة الصحيحة في هذا الكون الواسع. وفي التعبير بـ(إن) دون (إذا) مع أن الخطاب فيها للمؤمنين إظهارا لعدم الحرص على طاعتهم. ففائدة تلك الطاعة تعود عليهم وحدهم.

وقد استعملت (إذا) في سورة النور في ست آيات.
1) خيبة أمل الكفار:

32- قال تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ       ﭺ       ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ    ﮏ           ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ   ﮣ      ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ     ﮱ  ﭼ . )
(

جاءت هاتان الآيتان مصورة خيبة أمل الكفار لضياع أعمالهم يوم القيامة. وشاهد الشرط فيها قوله تعالى ﭽ ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ ﭼ، فبعد أن صور سبحانه الكافر بالضمآن الذي رأى السراب في الصحراء فظنه ماء، جاء أسلوب الشرط فأوصل المشهد إلى خيبة الأمل التي لم يحسب لها حسابا.

واستعملت أداة الشرط (إذا) الدالة على الجزم بالمجيء، وفي استعمال (حتى) دلالة على أن هذا المجيء قد كان منتظرا متوقعا. )
(

كما أسهم الشرط في تصوير ظلمة أعمال الكفار وذلك في:

33- قوله تعالى: ﭽ ﮠ    ﮡ  ﮢ   ﮣ   ﮤ  ﮥﭼ، فصورت الكافر بمن أحاطت به الظلمات فأراد أن يختبر مدى رؤيته فأخرج يده ولم يقترب من رؤيتها، فعبر بـ(إذا) لأن إخراجه ليده أمر متوقع منه. ولا يخفى ما سيسببه ذلك له من خيبة أمل.

2) إعراض المنافقين عن حكم الله:

34- قال تعالى: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ   ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ . )
(

بعد أن ادعى المنافقون الإيمان والطاعة، بين سبحانه أنه قوله لا يؤيد فعل بدلالة إعراضهم عن حكم الله. 

وعُبّر بأداة الشرط (إذا) لأن دعوتهم إلى حكم الله أمر مقطوع به لاسيما وهم يدّعون الإيمان، فكان من مستلزمات إيمانهم خضوعهم لحكم الله.


ووقعت (إذا) الفجائية في جواب الشرط لإفادة مبادرتهم بالإعراض دون تريث، فهم موقنون بعدالة رسول الله وبأن الباطل من جانبهم فلم يترددوا بالإعراض.)
(

ومن هنا نتعلم أن عدم الرضا بحكم الله أو كره أحكامه يدل على النفاق، فعلى أبناء المجتمع الرضا بحكم الله والامتثال لأوامره، وإلا انضموا إلى تلك الفئة والعياذ بالله.
3) استئذان الأطفال عند البلوغ:

35- قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ             ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ   ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭼ. )
(

وقد استعملت (إذا) الشرطية في موضعها حيث إن هذا الأمر منتظر الوقوع لاسيما وقد دخلت (إذا) على الماضي إشارة إلى تحققه،)
( فإذا بلغ الطفل، أُمر بالاستئذان وقد اعتاده في أوقات العورات الثلاث عندما كان صغيرا، أما وقد بلغ، فلا يدخل في أي وقت من الأوقات دون استئذان سواء في أوقات العورات الثلاث أم في غيرها. )
(

والأمر في الآية الكريمة للوجوب،)
( فقد بلغوا مبلغ الرجال فتطبق عليهم أحكامهم، لذا قال كما استأذن الذين من قبلهم، أي "كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه".)
(
4) وجوب التحية عند دخول البيوت:

36- قال تعالى: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ    ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ    ﮱﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ    ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ ﭼ.)
( ولما كان أمر دخول البيوت متوقعا، استعملت (إذا) في موضعها، فاشترط عز وجل على من دخل بيتا أن يلقي السـلام على أصحــابه بعد أن أوجـــب الاستئذان في قوله تعالى ﭽ ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭼ. )
(

وفي تنكير (بيوتا) إشارة إلى كثرة البيوت التي يدخلها المؤمن لزيارة صديق أو قريب أو جار، فالمؤمن حريص على توطيد أواصر المحبة بينه وبين إخوانه المسلمين.


وفي جواب الشرط تعليم لأدب التعامل مع الغير. ويتضح من جملة الشرط اهتمام السورة في تنظيم الحياة الاجتماعية وحرصها على بث روح الألفة بين أفراده.
5) وجوب الاستئذان قبل الخروج من مجلس رسول الله:
37- قال تعالى: ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ   ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ . )
(
جاء الشاهد في قوله تعالى ﭽ ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠﭼ. واستعملت (إذا) في معناها الحقيقي، فاجتماع الرسول ص بالمؤمنين أمر متوقع. وقد عطفت جملة الشرط على جملة القصر قبلها فأفادت قصر الإيمان على الذين يستأذنون من الرسول قبل الخروج من مجلسه.
ولما كان أمر الاستئذان متوقعا منهم قال تعالى ﭽ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲﭼ، فجاءت (إذا) للأمر المقطوع به المتوقع الحدوث.

وأفاد الشرط وجوب الاستئذان قبل الخروج من مجلس الرسول ص فهو عليه الصلاة والسلام لن يجتمع بهم إلا لأمر فيه صلاحهم، فيربي هذا الأسلوب في أبناء المجتمع أدب الاستئذان قبل الخروج من أي مجلس، فلا يصح ذوقا أن تخرج من مجلس أحد فجأة دون استئذان فالمجتمع المسلم مجتمع أدب ورقي.
المبحث الرابع: جملة القصر


تعريف القصر في اللغة: الحبس، قال تعالى: ﭽ ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ  )
( أي محبوسات فيها. وقصرت نفسي على الشيء إذا حبستها عليه وألزمتها إياه، وقصرت طرفي لم أرفعه إلى ما لا ينبغي.)
( 

وفي الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. )
(

والشيء المخصص هو المقصور، أما الشيء المخصص به فهو المقصور عليه، وهما طرفا القصر.

وطرقه كثيرة أوصلها السيوطي في الإتقان إلى أربعة عشر طريقا،)
( والمتفق عليه منها أربعة وهي:

1) 
العطف ويكون بكل من (لا)، والمقصور عليه هو المقابل لما بعدها، والعطف بـ(لكن) و(بل)، والمقصور عليه يأتي بعدها.

2) 
النفي والاستثناء.

3) 
إنما.

4) 
التقديم: أو تقديم ما حقه التأخير.


وينقسم القصر من حيث طرفاه إلى قسمين:

1) قصر صفة على موصوف.

2) قصر موصوف على صفة.)
(

وينقسم من حيث عموم النفي وخصوصه إلى قصر حقيقي وإضافي، والقصر الحقيقي ينقسم من حيث مطابقة الواقع إلى حقيقي تحقيقي وحقيقي ادعائي. والقصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى إفراد لمن يعتقد الشركة بين أمرين وأكثر، وقصر تعيين للمتردد في صفتين أو موصوفين، وقصر قلب لمن اعتقد أمرا هو ضد ما تخبر به. )
(

وبلاغة القصر تكمن "في تقريره المعنى المراد بإيجاز وهو مع إيجازه يفيد التوكيد والمبالغة". )
(

وقد تنوعت طرق القصر في هذه السورة الكريمة ما بين قصر بـ"إنما" وقصر بـ(ما) و"إلا" وقصر طريقة التقديم، ومن شواهده في هذه السورة الكريمة:

1) الاستجابة لحكم الله سبب فلاح المؤمنين:

38- قال تعالى: ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ   ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭼ.)
(
وقد جاءت هذه الآية بعد الحديث عن إعراض المنافقين عن التحاكم إلى الله ورسوله، فجاءت مبينة لحال المؤمنين بعد أن بين سبحانه حال المنافقين وإعراضهم عن حكم الله ورسوله في الآيات الثلاث التي سبقتها.

وفي الآية شاهدان على القصر أحدهما طريقه "إنما"، والآخر طريقة ضمير الفصل.

فبدأ الآية بقصر الإيمان على من كان قوله السمع والطاعة وطريق القصر هنا هو (إنما)، وهو قصر صفة على موصوف، قال ابن عاشور: "وجيء بصيغة الحصر (إنما) لدفع أن يكون مخالف هذه الحالة فيه شيء من الإيمان وإن قال بلسانه إنه مؤمن، فهذا القصر إضافي. أي هذا قول المؤمنين الصادقين في إيمانهم لا كقول الذين أعرضوا عن حكم الرسول ص حين قالوا ﭽ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﭼ،)
( فلما دعوا إلى حكم الرسول ص عصوا أمره، فإن إعراضهم نقيض الطاعة، وليس قصرا حقيقيا، لأن أقوال المؤمنين حين يدعون إلى رسول الله ص ليحكم بينهم غير منحصر في قول "سمعنا وأطعنا" ولا في مرادفه، فلعل منهم من يزيد على ذلك".)
(
وأضاف: "واعلم أن القصر المستفاد من (إنما) قصر إفراد لأحد نوعي القول، فالمقصود منه الثناء على المؤمنين برسوخ إيمانهم، وثبات طاعتهم في المنشط والمكره، وفيه تعريض بالمنافقين إذ يقولون كلمة الطاعة ثم ينقضونها بضدها من كلمات الإعراض والارتياب". )
(
ثم جاء خبر فلاح المؤمنين بصيغة القصر المؤكد،)
( وطريقه تقديم ضمير الفصل (هم) على وصفهم بالفــلاح، وهو قصــر موصــوف على صفــة وهــو قصر قلب لمن اعتقد عدم فلاحهم، إذا كان حكم الله ورسوله ضدهم وهو خبر طلبي لمن تردد أو شك حين رأى أن حكــم الإسلام ضده فكيف يفلح؟ فأتى الخبر مؤكدا لترضى نفسه ويطمئن لحكم الله.
2) انحصار مسؤولية الرسول في تبليغ الرسالة:

[ 13 ] قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭼ . )
(
في الآية شاهدان على القصر الأول قوله تعالى ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟﭼ وطريقه (إنما) وهو قصر موصوف على صفة فقصر الرسول عليه الصلاة والسلام على تبليغ الرسالة، فالمقصور هو ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام و(ما حمل) هو المقصور عليه وهذا الأمر لا يجهله عليه الصلاة والسلام ولا ينكره لكنه لشدة حرصه على الدعوة إلى الله نزل منزلة الجاهل به، وهو قصر قلب لمن يتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يلحقه ضرر لإعراضهم.

كما أن العطف يقتضي قصر آخر، وهو قصر المخاطبين على ما حملوا من وجوب الاستجابة إلى الدعوة. )
(
وهو قصر قلب لمن اعتقد عموم مسؤوليته عن أعماله وأكد هذا القصر بقصر آخر جاء بيانا لقوله تعالى ﭽ ﭚ  ﭛ  ﭜﭼ وطريقه (ما) و(إلا) في قوله تعالى ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ   ﭪﭼ وهو قصر موصوف على صفة فالرسول مقصور والبلاغ المبين مقصور عليه.

ولما كان احتمال إعراضهم واردا في قوله تعالى ﭽ ﭗ  ﭘﭼ أنزلهم منزلة المنكرين وأعاد حصر الرسول عليه الصلاة على الرسالة بطريق آخر.

ومن هذا القصر يتعلم المجتمع المسلم معنى مسؤولية كل إنسان عن نفسه ومراقبة أفعاله، ويبتعد عن تعليق أخطائه على غيره، كما أن في هذا الأسلوب إشارة إلى الكيفية التي يجب أن يتبعها الدعاة والوالدان في الأسرة من تبليغ وتوجيه دون فرض وقهر لأن أسلوب الإلحاح يتعب الداعي وقد يؤدي إلى عناد الطرف الآخر فعليهم توليد الرغبة والدافع. عن طريق الإيماء إلى أن الفائدة تعود إلى المخاطبين وحدهم.)
(
3) حصر الإيمان بالمستأذنين قبل الخروج من مجلس رسول الله:

[ 37 ] قال تعالى: ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ   ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ .)
(
بدأت الآية بقصر الإيمان على المؤمنين بالله ورسوله الذين لا يخرجون من مجلسه إلا بعد أخذ الإذن منه. 

وأداة القصر هي (إنما) وهو قصر موصوف على صفة، فقصَر (المؤمنون) على صفة الإيمان بالله ورسوله وعدم الخروج من مجلسه دون إذن. يقول ابن عاشور: "وجعل هذا الوصف علامة مميزة للمؤمنين الأحقاء عن المنافقين يومئذ إذ لم يكن في المؤمنين الأحقاء يومئذ من ينصرف من مجلس النبي بدون إذنه، فالمقصود إظهار علامة المؤمنين وتمييزهم عن علامة المنافقين، فليس سياق الآية لبيان حقيقة الإيمان لأن الإيمان حقيقة معلومة ليس استئذان النبي ص عند إرادة الذهاب من أركانها، فعلمت أن ليس المقصود من هذا الحصر سلب الإيمان عن الذي ينصرف دون إذن من المؤمنين الأحقاء لو وقع منه ذلك عن غير قصد لخذل النبي ص أو آذاه، إذ لا يعدو ذلك لو فعله أحد المؤمنين عن أي يكون تقصيرا في الأدب يستحق التأديب والتنبيه على تجنب ذلك لأنه خصلة من النفاق".)
(
وقد يحمل القصر في الآية على كونه قصرا إضافيا، أي إنما المؤمنون الذين جمعوا مع الإيمان بالله ورسوله عدم الخروج من مجلس الرسول دون إذنه لا كالمنافقين الذين يلتمسون الأعذار للخروج من مجلس رسول الله، وهو قصر إفراد، فأفرد حالهم في حرصهم على الاستئذان قبل الخروج من مجلس رسول الله مع إيمانهم بالله ورسوله.

وفي اختيار القصر بـ(إنما) في هذا الموضع دلالة قوية على أهمية الاستئذان قبل الخروج لأن شأنها أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل منزلة ذلك".)
(
وفي إثبات الإيمان للمستأذنين عند الخروج سلبا له عن المنافقين لاسيما "وإن من شأن (إنما) أن تُضمن الكلام معنى النفي بعد الإثبات".)
( 

وتعريف (المؤمنين) تعريف الجنس أو العهد أي جنس المؤمنين أو الذين عرفوا بوصف الإيمان وليس المقصود من التعريف معنى الكمال لأنه لو كان كذلك لما حصل التشهير بالمنافقين.

"جملة ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭼ  جاءت تأكيدا لجملة ﭽ ﭑ   ﭒﭼ، وفي ذلك تنويه بشأن الاستئذان". )
( 

وفي استعمال اسم الإشارة "أولئك" إشارة لبعد منزلتهم في الإيمان وتعظيم لشأنهم.
4) النهي عن نكاح الزانية وإنكاح الزاني:
39- وقد عُبّر بهــــذا الأسلوب للتنفير من نكاح الزواني في قوله تعالى: ﭽ ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﭼ)
(

وجاء في سبب نزول هذه الآية أنه "لما قدم المهاجرون إلى المدينة وفيهم فقراء ليست لهم أموال وبالمدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل المدينة، فرغب في كسبهن ناس من فقراء المهاجرين فقالوا: لو أنا تزوجنا منهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن، فاستأذنوا النبي ص في ذلك فنزلت هذه الآية".)
( 


وروى الترمذي أن رجلا يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي كانت له خليلة بغيّ بمكة يقال لها عناق، استأذن النبي ص في أن ينكحها، فنزلت هذه الآية فقال له رسول الله ص: (يا مرثد لا تنكحها).)
(

وقد ذكر الرازي رحمه الله أن في تفسيرها وجوها: أحسنها "أن اللفظ وإن كان عاما لكن المراد منه الأعم الأغلب، وذلك لأن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والفسق لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء وإنما يرغب في فاسقة خبيثة مثله أو في مشركة، والفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون منها، وإنما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة والمشركين، فهذا على الأعم الأغلب كما يقال: لا يفعل الخير إلا الرجل التقي، وقد يفعل بعض الخير من ليس بتقي، فكذا هنا".)
( 


وقد قصر نكاح الزاني على الزانية أو المشركة بطريق النفي والإثبات، وهو قصر صفة على موصوف، وهو قصر إضافي، فهو بالتأكيد له صفات قبيحة أخرى غير نكاح الزانيات أو المشركات، وهو قصر أفراد عينت فيه النساء اللاتي ينحكهن الزاني، وكذا الحال في قصر نكاح الزانية على الزاني أو المشرك.

وفي الآية تعريض بأن المؤمن لابد أن ينأى بنفسه ويكرمها عن نكاح زانية أو مشركة، فهو لا يفكر بنفسه وإشباع رغباتها فقط، بل يفكر في الأسرة التي ستنشأ من هذا الزواج، كيف ستربي الزانية أبناءها وبناتها، أيّ مُثل وأخلاق سيتعلمون منها. أيّ احترام سيكنونه لها ولأب ديوث؟ كيف سيكونون دروعا لدين لا يحترمون قادته وفي بيوتهم أول المخالفين ومرتكبو الكبائر.
إن الإسلام حريص على أن تكون الأسرة منبع الهدوء واستقرار النفس، فطالب الرجل بحسن اختيار زوجه أم أبنائه، قال رسول الله ص (تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)،)
( والمرأة الصالحة هي التي تحرص على رضا زوجها لاسيما وهو سبيلها إلى الجنة، فمن كان هذا هو هدفها أحسنت تربية أبنائها ووفرت لهم جوا عامرا بالهدوء والحب.

يقول ابن عاشور: "فموقع هذه الآية موقع المقصود من الكلام بعد المقدمة، ولذلك جاءت مستأنفة كما تقع النتائج بعد أدلتها، وقُدم قبلها حكم عقوبة الزنا لإفادة حكمة وما يقتضيه ذلك من تشنيع فعله، فلذلك فالمراد بالزنا من وصف الزنا عادته". )
(

وقُدم الزاني في هذه الآية لأن موضوع النكاح أو الزواج بيده فالأمر باختياره.)
(

ثم أخبر عز وجل عن تحريم ذلك بفعل ماض مبني لما لم يسمّ فاعله، إشارة إلى ثبوت هذا الأمر وقدمه، وفي استعمال اسم الإشارة ذلك إشارة إلى بُعد المؤمنين عن هذا السلوك وهو وإن صدر يصدر عن قلة منهم.
5) بيان أن الملك لله:

40- ومـــن شواهـــد القصــر أيضــا قولــه تعـــالى ﭽ ﯫ  ﯬ   ﯭ   ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ. )
(
وقد بدأت الآية بقصر ملك السموات والأرض على الله وحده وطريق هذا القصر تقديم الخبر، كما ختمت بالأسلوب نفسه فقدم الخبر "إلى الله" للاختصاص)
( والتفرد، وهو قصر موصوف على صفة أي له وحده دون غيره الملك في السماوات والأرض، وإليه وحده الرجوع للجزاء والحساب.

وذلك يتضمن حثا للناس ليرغبوا فيما عند الله، فبيده خزائن السماوات والأرض، كما يحثهم على تقوى الله وطاعته، لأن مصيرهم جميعا إليه فيجازيهم على الطاعة أو المعصية، ولا يظلم ربك أحدا.)
( 

وفي قوله تعالى ﭽ ﯰ  ﯱ  ﯲ ﭼ إظهار للفظ الجلالة في موقع الإضمار، وذلك لتربية المهابة في نفوس المسلمين.)
( 

6) اقتران القرين بقرينه:

41- ومن شواهد أسلوب القصر في السورة قوله تعالى: ﭽﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ        ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭼ،)
( "والخبيثات تعني الكلمات التي تخبث موادها ويستقذرها من يخاطب بها ويمجها سمعه ككلمات أهل الإفك". )
(

واختلف المفسرون في الموصوف في هذه الآية بالخبث والطيب، فقال ابن عباس – رضي الله عنهما – ومجاهد والضحاك وقتادة: "هي الأقوال والأفعال، فيكون المعنى: الكلمات والفعلات الخبيثات لا يقولها ويرضاها إلا الخبيثون من الناس، وكذلك الطيبات للطيبين"،)
( أو "أن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس". )
(
وقيل الموصوف بالخبث والطيب النساء والرجال. )
(
 قال ابن تيمية في تفسيرها: "فأخبر تعالى أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، فلا تكون خبيثة لطيب، فإن ذلك خلاف الحصر، فلا تنكح الزانية الخبيثة إلا زانيا خبيثا، وأخبر أن الطيبين للطيبات، فلا يكون الطيب لامرأة خبيثة، فإن ذلك خلاف الحصر إذ قد ذكر أن جميع الخبيثات للخبيثين، فلا تبقى خبيثة لطيب ولا طيب لخبيثة، وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين، فلا تبقى طيبة لخبيث فجاء الحصر من الجانبين موافقا لقوله: ﭽ ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﭼ. )
(
ولهذا قال من قال من السلف: ما بغت امرأة نبي قط، فإن هذه السورة نزل صدرها بسبب أهل الإفك وما قالوه في عائشة.)
(
وقد أفاد تقديم المسند إليه على المسند القصر وإن كان مجيئه على الأصل فهو مبتدأ قصر فيه الموصوف على الصفة، وعطف عليها قصر الخبيثين على الخبيثات وهو قصر موصوف على صفة أيضا، وعطف عليها قصر الخبيثين على الخبيثات وهو قصر موصوف على صفة كذلك مبالغة في إثبات هذا الأمر، وهذا قصر قلب لمن اعتقد عكس هذا الأمر، "وفي هذا القصر تعريض بالذين اختلقوا الإثم بأن ما أفكوه لا يليق مثله إلا بأزواجهم".)
(
وفي هذا القصر إشارة إلى وجوب الاعتناء باختيار الزوجة أو الزوج بل بوجوب الاعتناء عند اختيار الأصدقاء أيضا، فالصديق مرآة صديقه والإنسان يميل لمن يتقارب معه في طباعه، كما أن فيه إشارة إلى مراقبة كل مسلم لكلامه فهو الذي يظهر خبث نفسه أو طيبها.
وفي قوله تعالى: ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﭼ، اسم الإشارة يعود إلى الذين رماهم أهل الإفك، قال الزجاج: "أي عائشة وصفوان بن المعطل، وكذلك كل من قذف من المؤمنين والمؤمنات مبرؤون مما يقول أهل الخبث القاذفون".)
( وفي استعمال اسم الإشارة (أولئك) وهو للبعيد إشارة إلى بعدهم ونزاهتهم فهم بعيدون كل البعد عما يقوله الفاسقون.

وفي استعمال اسم المفعول (مبرؤون) دلالة على أن براءتهم ثابتة من الله عز وجل وفي استعمال الفعل المضارع (يقولون) تصوير لاستمرارهم في هذا القذف، إذ لو صدر منهم مرة واحدة ولم يصروا عليه لاستعمل الفعل الماضي (قالوا).

ثم ختمت الآية بقوله (لهم مغفرة وزرق كريم)، فقدم المسند إليه تعظيما لشأنهم وفي ذلك قصر طريقه تقديم ما حقه التأخير فكأنه جعل المغفرة والرزق الكريم لهم وحدهم وهو قصر موصوف على صفة. وفي هذا القصر تحفيز لأبناء المجتمع ليكونوا ممن خصوا بالمغفرة والرزق الكريم. وفي مجيء (مغفرة ورزق) نكرتين تعظيم وتكثير.























































































































































































)� (ينظر العين: خبر، ولسان العرب: خبر.


)� (ينظر البرهان في علوم القرآن: 2/317.


)� (الإتقان في علوم القرآن: 2/165.


)� (أساليب بلاغية: 89.


هذا التعريف هو التعريف المشهور، وهناك محاولة حديثة لتعريف الخبر وإخراجه من الكذب والصدق ارتكز فيها الباحث على أن الغرض الأساسي من الخبر الفائدة وعرفه بأنه "ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية"، لكن المسألة مازالت محل نقاش. ينظر النظم القرآني في آيات الجهاد: 203.


)� (ينظر: دلائل الإعجاز: 325، وينظر الإيضاح: 14.


)� (سورة النور، الآية: 1.


)� (ينظر تفسير أبي السعود: 9/155.


)� (لسان العرب (سور).


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/142.


)� (ينظر الكشاف: 4/258 ولها أوجه إعرابية أخرى. للاستزادة ينظر التفسير الكبير: 13/129.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/142.


)� (ينظر منهج سورة النور في إصلاح النفس والمجتمع: 11.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/142.


)� (ينظر لسان العرب: مادة فرض.


)� (ينظر معاني القرآن وإعرابه: 4/27.


)� (ينظر حاشية القونوي: 13/245.


)� (ينظر روح المعاني: 10/214 ، وقصد الكلام: 22-23.


)� (ينظر النكت والعيون للماوردي: 4/115 ، وتفسير أبي السعود: 3/186.


)� (سورة النور، الآية: 47.


)� (ينظر أسباب النزول: 247.


)� (ينظر تفسير أبي السعود: 3/186.


)� (ينظر تفسير أبي السعود: 3/186.


)� (ينظر حاشية الشهاب: 7/76-78.


)� (ينظر من هدي سورة النور: 30-31.


)� (سورة النور، الآية: 4.


)� (ينظر من هدي سورة النور: 30-31.


)� (ينظر نظم الدرر: 5/236.


)� (في ظلال القرآن (بتصرف): 6/63.


)� (تفسير سورة النور لأبي الأعلى المودودي: 88.


)� (سورة النور، الآية: 5.


)� (سورة النور، الآية: 6-9.


)� (مختصر صحيح البخاري: 1756.


)� (مختصر صحيح البخاري: 1757.


)� (سورة النور، الآية: 4.


)� (سورة النور، الآيات: 6-9.


)� (أسباب النزول: 237-238.


)� (سورة النور، الآية: 8.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/164.


)� (سورة النور، الآية: 11.


)� (ينظر لسان العرب (أفك)، وينظر الكشاف: 4/273.


)� (أسباب النزول: 239-241.


)� (ينظر أغراض التعريف بالاسم الموصول: بغية الإيضاح: 64-66.


)� (ينظر تفسير أبي السعود: 6/160.


)� (الإتيان والمجيء فقه دلالتهما واستعمالهما في القرآن الكريم: 34.


)� (ينظر التفسير الإعلامي لسورة النور: 62.


)� (لسان العرب (عصب).


)� (ينظر مغني اللبيب: 2/220.


)� (ينظر أسباب النزول: 238-239، ومختصر صحيح مسلم، حديث رقم 2153.


)� (ينظر الكشاف: 4/275.


)� (سورة النور، الآية: 64.


)� (المحرر الوجيز: 1374.


)� (ينظر نظم الدرر: 5/290.


)� (ينظر مغني اللبيب: 1/143.


)� (سورة لقمان، الآية: 25.


)� (ينظر تفسير سورة النور لمحمد الأمين الشنقيطي: 209.


)� (ينظر المرجع السابق: 209.


)� (ينظر البلاغة فنونها وأفنانها (المعاني): 122.


)� (مغني اللبيب: 350-351.


)� (ينظر الكشاف: 4/339.


)� (ينظر روح المعاني: 9/334 وفتح القدير: 4/581.


)� (سورة النور، الآية 35.


)� (التربية الإسلامية في سورة النور "بتصرف": 211.


)� (التربية الإسلامية في سورة النور: 214.


)� (ينظر المرجع السابق: 214.


)� (ينظر المرجع السابق: 215.


)� (سورة الأنعام، الآية: 149.


)� (ينظر لسان العرب (نشأ).


)� (أساليب بلاغية: 107.


)� (الإيضاح: 10.


)� (المرجع السابق: 78.


)� (لسان العرب (أمر).


)� (الطراز: 530.


)� (معجم المصطلحات البلاغية: 184.


)� (ينظر شروح التلخيص: 88.


)� (سورة النور، الآية: 2.


)� (ينظر تفسير سورة النور لأبي الأعلى المودودي: 83، وتفسير سورة النور لمحمد علي حسن وعبد الرحيم فارس: 27.


)� (سورة النور، الآية: 4.


)� (سورة النور، الآية: 30.


)� (سورة النور، الآية: 31.


)� (سورة الحجر، الآية: 94.


)� (دستور الأخلاق في القرآن: 51.


)� (سورة النور، الآية 54.


)� (سورة النور، الآية 56.


)� (سورة النور، الآية 58.


)� (ينظر الإيضاح: 84-85.


)� (سورة النور، الآية: 22.


)� (سورة النور، الآية: 32.


)� (لسان العرب (أيم).


)� (بنظر جامع البيان: 9/98.


)� (ينظر تفسير البغوي: 6/38 وجامع البيان: 9/98.


)� (مختصر صحيح مسلم، حديث: 794.


)� (ينظر تفسير البغوي: 6/39.


)� (ينظر الكشاف: 4/295.


)� (ينظر التفسير الكبير: 53.


)� (ينظر تفسير البيضاوي: 7/45.


)� (ينظر المحرر الوجيز: 136.


)� (سورة النور: الآية 33.


)� (منهج سورة النور في إصلاح النفس والمجتمع: 293.


)� (ينظر منهج سورة النور في إصلاح النفس والمجتمع: 297.


)� (ينظر أسباب النزول: 244.


)� (الجامع لأحكام القرآن: 12/245.


)� (ينظر المرجع السابق: 12/246.


)� (سورة النور، الآية 63.


)� (لسان العرب (نهى).


)� (معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 667.


)� (الطراز: 531.


)� (ينظر مفتاح العلوم: 429.


)� (سورة النور، الآية: 2.


)� (زاد المسير في علم التفسير: 903.


)� (تفسير سورة النور لابن تيمية: 34.


)� (في ظلال القرآن: 6/62.


)� (سورة النور، الآية: 4.


)� (ينظر من هدي سورة النور: 30،31.


)� (سورة النور، الآية: 21.


)� (ينظر تفسير القرآن العظيم: 3/275، وتيسير الكريم الرحمن: 3/390.


)� (التسهيل لتأويل التنزيل، تفسير سورة النور: 126 .


)� (تيسير الكريم الرحمن: 3/390.


)� (سورة النور، الآية: 27.


)� (أسباب النزول: 245.


)� (ينظر جامع البيان: 6/88-89.


)� (لسان العرب (أنس).


)� (تفسير البغوي: 6/29.


)� (النكت والعيون: 4/87 وينظر الجامع لأحكام القرآن: 21/214، رياض الصالحين: 381.


)� (ينظر في ظلال القرآن: 87.


)� (سورة النور: الآية: 31.


)� (ينظر تفسير سورة النور لمحمد الحسن وعبدالرحيم أبوعلبة.


)� (ينظر معاني القرآن وإعرابه: 4/40.


)� (سورة النور، الآية: 63.


)� (ينظر النكت والعيون في تفسير الماوردي: 4/128.


)� (سورة النور، الآية: 22.


)� (ينظر التفسير الكبير:23/40 وتفسير سورة النور لأبي العلى المودودي: 231.


)� (أسباب النزول: 243.


)� (تيسير الكريم الرحمن: 3/391.


)� (سورة النور، الآية: 33.


)� (ينظر أسباب النزول: 245، 246.


)� (منهج سورة النور في إصلاح النفس والمجتمع: 304.


)� (سورة النور، الآية: 53.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/276.


)� (ينظر منهج سورة النور في إصلاح النفس والمجتمع: 369.


)� (ينظر منهج سورة النور في إصلاح النفس والمجتمع: 369.


)� (ينظر معاني القرآن وإعرابه: 4/52.


)� (ينظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي: 7/74.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/290.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/290.


)� (ينظر معاني القرآن: 4/52.


)� (لسان العرب (عجز).


)� (ينظر في أغراض التعريف بالاسم الموصول البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني): 321.


)� (لسان العرب (ندى).


)� (مواهب الفتاح: 333.


)� (أوضح المسالك: 4/7-8.


)� (ينظر حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص: 2/334.


)� (ينظر المرجع السابق: 2/335-337.


)� (ينظر المرجع السابق: 2/335-337.


)� (ينظر دلالات التراكيب: 262، 263.


)� (سورة النور، الآية: 27.


)� (ينظر أغراض التعريف بالاسم الموضول؛ البلاغة فنونها وأفنانها، علم المعاني: 320.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/186.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/186.


)� (التربية الإسلامية في سورة النور: 120.


)� (سورة الحجرات، الآية: 14.


)� (في ظلال القرآن: 87.


)� (سورة النور، الآية: 58.


)� (التحرير والتنوير: 9/293.


)� (سورة النور : 31. 


)� (لسان العرب (فهم).


)� (الطراز: 532.


)� (معجم المصطلحات البلاغية: 109.


)� (ينظر في معاني هذه الأدوات في الإشارات والتنبيهات: 103-114، وقد فصل عبد القاهر في الحديث عن الهمزة في دلائل الإعجاز عن حديثه عن التقديم والتأخير.


)� (ينظر تفصيل ذلك في شروح التخليص: 2/260-307، والإتقان: 2/171-174.


)� (سورة النور، الآية: 41.


)� (المحرر الوجيز: 1366.


)� (لسان العرب (سبح).


)� (سورة الإسراء، الآية: 44.


)� (سورة البقرة، الآية: 74.


)� (ينظر تفسير سورة النور للشنقيطي: 156-157. 


)� (تفسير سورة النور للشنقيطي: 158. هذا أمر حقيقي لا يعترف به كثير من الكفار والمشركين فكيف يكون تسبيح لهم وقد مر معنا أن التسبيح هو التنزيه.


)� (تفسير سورة النور للشنقيطي: 158.


)� (سورة الحج، الآية: 18.


)� (تفسير البيضاوي: 72.


)� (معاني القرآن وإعرابه: 4/48-49.


)� (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 6/245.


)� (سورة محمد، الآية: 7.


)� (سورة النور، الآية: 43.


)� (ينظر دلالات التراكيب: 206.


)� (ينظر الفروق اللغوية: 88.


)� (ينظر التفسير الكبير: 24/15.


)� (سورة النور، الآية: 22.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/191.


)� (أسباب النزول: 243.


)� (سورة النور، الآية: 50.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/271.


)� (ينظر المراجع السابق: 9/271.


)� (ينظر المراجع السابق: 9/271.


)� (ينظر المرجع السابق: 9/271.


)� (لسان العرب (شرط).


)� (المعجم المفصل: 2/732.


)� (ينظر الطراز: 538.


)� (أوضح المسالك: 4/185-214 وشرح الرضي على الكافية: 4/86-91.


)� (الطراز: 538.


)� (ينظر البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني): 365.


)� (ينظر البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني): 351-352.


)� (سورة النور، الآية: 32.


)� (ينظر المحرر الوجيز: 1126.


)� (سورة النور، الآية: 49.


)� (تفسير القرآن العظيم: 3/298.


)� (ينظر الإتيان والمجيئ وفقه دلالتهما استعمالهما في القرآن الكريم: 71.


)� (المرجع السابق: 131.


)� (سورة النور، الآية: 2.


)� (ينظر الكشاف: 4/261.


)� (سورة الأحزاب، الآية 36.


)� (تفسير سورة النور للشنقيطي: 26-27 وقد فصلت أحكامهم في كتب الفقه.


)� (الكشاف: 4/267.


)� (الجامع لأحكام القرآن: 12/160.


)� (البحر المحيط: 6/393، وتفسير أبوالسعود: 4/504.


)� (منهج سورة النور في إصلاح النفس والمجتمع: 65.


)� (سورة النور، الآية: 7.


)� (سورة النور، الآية: 9.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/196-168.


)� (سورة النور، الآية: 17.


)� (ينظر تفسير القرآن العظيم: 274.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/182.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/182، 183.


)� (سورة النور، الآية: 28.


)� (ينظر البلاغة فنونها وأفنانها – علم المعاني - : 312.


)� (التحرير والتنوير: 9/200.


)� (التحرير والتنوير: 9/200.


)� (سورة النور، الآية: 33.


)� (الفروق اللغوية: 94.


)� (الجامع لأحكام القرآن: 12/245.


)� (ينظر منهج سورة النور في إصلاح النفوس والمجتمع: 297.


)� (حاشية ابن التمجيد: 13/351.


)� (سورة النور، الآية: 54.


)� (سورة النور، الآية: 39، 40.


)� (ينظر الإتيان والمجيء وفق دلالتهما في القرآن الكريم: 58.


)� (سورة النور، الآية: 48.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/270.


)� (سورة النور، الآية: 59.


)� (ينظر حاشية القونوي: 13/654.


)� (ينظر البحر المحيط: 6/433.


)� (ينظر جامع البيان في تفسير القرآن: 9/126.


)� (تفسير القرآن العظيم: 3/303.


)� (سورة النور، الآية: 61.


)� (سورة النور، الآية: 27.


)� (سورة النور، الآية: 62.


)� (سورة الرحمن، الآية: 72.


)� (أساس البلاغة (قصر) ولسان العرب (قصر).


)� (معجم المصطلحات البلاغية وتطورها (قصر): 559.


)� (ينظر الإتقان في علوم القرآن: 2/107-111.


)� (ينظر بغية الإيضاح: 2/703.


)� (ينظر بغية الإيضاح: 2/703 وليس المراد بالصفة النعت النحوي إنما المراد الصفة المعنوية وهي المعنى الذي يقوم بغير المقابل للذات.


)� (المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم: 165.


)� (سورة النور، الآية: 51.


)� (سورة النور، الآية: 47.


)� (التحرير والتنوير: 9/274.


)� (التحرير والتنوير: 9/275.


)� (التحرير والتنوير: 9/275.


)� (سورة النور، الآية: 54.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 91/281.


)� (ينظر الدور التربوي للوالدين في تنشئة الفتاة المسلمة: 2/333.


)� (سورة النور، الآية: 62.


)� (التحرير والتنوير: 9/306.


)� (دلائل الإعجاز: 330.


)� (دلائل الإعجاز: 356.


)� (ينظر المرجع السابق: 9/307.


)� (سورة النور، الآية: 3.


)� (أسباب النزول: 236


)� (المرجع السابق: 236


)� (التفسير الكبير: 23/150.


)� (مختصر صحيح مسلم: 798.


)� (التحرير والتنوير : 9/156. 


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/156.


)� (سورة النور، الآية: 42.


)� (ينظر تفسير أبي السعود: 3/184.


)� (ينظر التربية الإسلامية في سورة النور: 238.


)� (ينظر تفسير أبي السعود: 3/184.


)� (سورة النور، الآية: 26.


)� (جامع البيان في تفسير القرآن: 9/69.


)� (المحرر الوجيز (بتصرف): 1354.


)� (تفسير القرآن العظيم: 3/278.


)� (المحرر الوجيز: 1354.


)� (سورة النور، الآية: 3.


)� (تفسير سورة النور لشيخ الإسلام ابن تيمية: 79. فالمقصود بالخبث الزنا والطيبة العفاف وإلا فإن امرأة نوح وامرأة لوط تنقضان هذه القاعدة. كما أن امرأة فرعون طيبة دعت الله ببيت في الجنة وزوجها خبيث وقد خرجها الشيخ الشنقيطي بأن هذا هو الأعم الأغلب، تفسير سورة النور للشنقيطي: 86.


)� (التحرير والتنوير: 9/194.


)� (معاني القرآن: 4/38.
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